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محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم Tel‏ 


س المقدّمة 


وه * 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يض 1 وله هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يه 


وا ال :مزا کشا له عق تكله وا :32 رک وان 
2 € [آل عمران: ۰]۱۰۲ 

ايها اناس انوا ريك ای ھک ون تنس وحِدة وعق یبا دوجم 
یک یا رجالا گیا ماه توا لله ای وت يد رازم إن لله 


ر سر سر سل مگ بحام جم 
کان علیکہ ریب ©4 [التسَاء : ۰۲۱ 


جح مر مر مر روص کرت مير مره گر مگ فرح رح 


یام ان منوا اتقو آل وووا ولا سیا © يمح کک 
مكلك یتفر كك يكم وی جيلع لله ره تقد ا مر 
عَظِِيمًا )> [الأحرّاب: ۰۲۷۱-۷۰ 

آما بعد : فان خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد يلاو وشر الأمور محدثاتهاءوكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. وبعد 


E‏ محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السئة ومخالفیهم 
جرد ل 1 


فان الله سبحانه وتعالی قد آکمل الدين» وحفظه وأقامه 
ع على لاد قال تعالی : م لت لي دينک وامَمَت 
یہ نِعَمَت ورضیت لك الاستم وماك وروت مونم قهنه کو که 
اه ال با عن قله الات حيث أكمل لهم دينهم فلا 
يحتاجون إلى دين غیره» ولا إلى نبي غير محمد وی ولهذا 
جعله الله تعالى خاتم الانبیای وبعثه إلى الانس والجن» فلا 
حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرّمهء ولا دين إلا ما 


شرع . 


وان مما افترضه الله على العباد محبة نبیه يله وطاعته 
وتوقیره» والقيام بحقوقه و ومن طاعته ی تصديقه في 
جميع ما أخبرء E‏ ومن جملة ما أمر به محبة 
أصحابه وأهل بيته ی وعدم سبّهم» آوالوقوع في أعراضهم. 

a 
ك الا ساف‎ 


وقال في حق آل بيته کل : «يا آیها الناس. فانما آنا بشر 
(۱) انظر: تفسیر ابن كثير في تفسیر سورة المائدة الاية رقم (۳) (۲/ 


.)۲۰-۹ 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم سے 


يوشك أن ياي رسول ربي فأجيبء» وأنا تارك فيكم ثقلین : 
آولهما کتاب اللهء فيه الهدی والنورء فخذوا بکتاب الله 
واستمسکوا به» ثم قال : وأهل بيتي» آذکرکم الله في أهل 
بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي. آذکرکم الله في آهل 
بيتي» ٠»‏ وقال ی في حق أصحابه : «لا تسبّوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بیده. لو أنفق أحدّكم مثل أحدٍ ذهبّا ما بلغ مد 


N YE أحدهم ولا‎ 


فقام المسلمون بأداء ما افترضه الله عليهم من محبة نبیه 
وتوقيره» وإكرامهء وبره» واتباعه» وطاعته حق قيام» وكذا 
قاموا بأداء ما أمرهم به وا من محبة آهل بيتهء واحترامهم. 
والإحسان إليهم؛ لقرابتهم من رسول الله ی وحفظوا فيهم 
وصية رسول الله كله وجعلوا ذلك أصلاً من أصول 


عقا له ب 


وخالفهم في ذلك الجفاة والغلاة في آل البیت» فوقعوا في 


(۱)أخرجه مسلم في صحیحه حدیث رقم (۲۶۰۸) من حدیث زيد بن 
آرقم. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۰)۳۲۷۳ ومسلم (۲۵۱) من حديث 
آبي سعید الخدري. 

(۳) انظر: التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية (ص ۲۹۰). 


۳1 محية آل البیت وحقوقهم عند اهل السنة ومخالفيهم 


آنواع من الغلو في علي بن آبي طالب به» والغلو في آل 
بیته» فأخذوا يمؤّهون على الناس ويغررون بعامة المسلمين 
بائواع من الشبهات؛ تحت مار محية آهل الییت؛ واتباع 
مذهب آهل البیت""۰ ومن خالفهم فیرمونه ببغض أهل بيت 


( لقد لحق بالاسلام وآل البیت الکرام ضرر عظیم وشر جسيم من 
جراء الاعتقادات الفاسدة والممارسات المنحرفة التي وقعت - 
وتقع - تحت ستار محبة آل البیت الکرام» وهي في الحقيقة غلو لا 
یقبله الاسلام بحال» وفي ذلك يقول الشیخ مقبل الوادعي - رحمه 
الله - في کتابه (ٍرشاد ذوي الفطن لابعاد غلاة الروافض من الیمن) 
(ص۳۳): «وقد دخل على المسلمین وعلی الاسلام شر کبیر تحت 
ستار أهل البیت رحمهم الله بل دخل على أهل بيت النبوة شر کبیر 
بسیب من یتسترون بالتشیع» فمن الذي جرح قلب علي واب حتی 
كان یقول لهم: يا آشباه الرجال ولا رجال؟ ومن الذي طعن 
الحسن بن علي في عجزه؟ ومن الذي دعا الحسین بن علي ثم 
أسلمه لخصومه؟ ومن الذي دعا زيد بن علي ثم أسلمه لخصومه؟ 
ومن الذي ادعى النبوة تحت ستار النصرة لأهل البيت؟ ذلكم عدو 
الله المختار ابن أبي عبيد الثقفي» ومن الذي دعا المذهب الباطني 
الذي ظاهره الولاء لأهل البيت وباطنه الكفر والزندقة؟ قتلوا 
الحجيج في الحرم» واقتلعوا الحجر الأسودء ومن الذي كذب على 
أهل بيت النبوة» وروی أحاديث مكذوبة في فضلهم تحط مِن 
قدرهم؟ ومن الذي كان سببّا لنكسة الخلافة الإسلامية واستيلاء 
التتار على بغداد؟ ذانکم الخائنان ابن العلقمي ونصير الدين 
الطوسي» تسترًا تحت ستار التشيعء ثم خانا الله ورسوله 


النبی بء ومفارقة مذهب أهل البیت» ولما كانت هذه دعوی 
2 وتمويهّاء آردت أن أجلي عن وجه الحقيقة فیما یتعلق 
بهذا الأمرء فاخترت أن آکتب هذا البحث الذي هو بعنوان : 
(محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم). 


والمومنین؛ ونصیر الدین یبطن الکفر بالله» من الذي له مواقف مع 
اليهود والنصاری ضد المسلمین؟ إنهم الرافضة كما في (البداية 
والنهاية)» ومن الذي يقف مع اليهود في عصرنا هذا؟ إنهم 
الرافضةء هم الذين قتلوا الفلسطينيين في المخيمات» ومن الذي 
يتستر بالغيرة على الإسلام وأفعاله تشهد بأنه يرعب الإسلام؟ إنه 
إمام الضلالة الخميني. 


بح محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


û‏ ا اختا 
همه لموخ سسا یاو ۵ 
1 مه صوع و ¢ 4 جار ١‏ 


تعود أهمية هذا الموضوع لما يلي : 


-ذ١‎ 


ت 


أن من أصول مذهب أهل السنة والجماعة محبة آل 
بيت النبي بء وزوجاته المطهرات من كل دنس 
والمنزهات من كل عيب. 

أنه اشتهر عند المخالفين - زوا وبهتانًا - أن آهل 
السنة والجماعة یبغضون آل بيت النبي بء ولا 
يحبونهم» ولا يقومون بحقوقهم» وآنهم جفاة في حق 
الال. 

نقض دعوى أن علماء أهل السنة نواصب في حق 
النبي وء حيث أشاع الرافضة عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه ناصبى» وأتباعه نواصب. وهذا كذب 
وافتراء. ۱ 

أن دعاة الرفض في هذا العصر نشطوا في نشر 
مذهبهم في شتی آصقاع بلاد العالم الاسلامي تحت 
ستار محبة آل البیت واتباع مذهبهم وقد تأثر بهم 
بعض الجهال من المسلمین. وهذا البحث لعله یسد 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


#۸ 


e 
ڪڪ‎ 1١1١ 
للا‎ 


ثغرة في الرد على هؤلاء الغلاة» وكشف مذهبهم 
الفاسد؛ حتى لا تنطلي شبهاتهم على بعض عوام 
المسلمير:: 

الرغبة في إبطال دعوى الغلاة أنهم يوالون أهل 
البيت» وبيان أنهم أبعد الناس عن ذلك. 

الرغبة في إبطال مذهب الجفاة في أهل البيت. 
حقيقة المحبة الشرعية الصحيحة لأهل بيت النبى 
ی والتمسك بمذهبهم. ۱ 
تمویه الرافضة على عوام المسلمین في آنهم یتبعون 
مذهب أهل بيت النبي ول وآن من خالفهم مبغخض 
لأهل بيت النبي 25 

ظن بعض جهال المسلمین أن معنی التمسك بأهل 
بيت النبي 5 ومحبتهم هو دعاژهم والاستغائة بهم 
من دون الله تعالی. 


کی کرد رد 


` 4 


خطة البعحصث 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم 


7 ١ 


يتكون البحث من مقدمه » وئلانة مباحث» وخاتمة. 


© المبحث الأول: وجوب محبة آل بيت النبي لاف 


المراد بأل البيت. 

ما جاء في فضائل آل البيت. 

معتی محبة آل البيت. 

حكم محبة آل البیت. وأنها من 
الآايمان» وتابعة لمحبة النبي جل 
علامات محبة آل بيت النبي نلة. 
ثمرات محبة آل بيت النبي قنلة. 
خطورة بغض آل بيت النبي تل. 
وسائل تحقيق محبة آل بيت النبي تنلة. 
محبة الصحابة لآل بيت النبي كيا 
موقف آل البيت الكرام من صحابة 
رسول الله ية وخصوصا الخلفاء 
الراشدين. 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم سح 


© المبحت الثانی : 


وفیه خمسة مطالب : 


المطلب الأول : 


المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 


المطلب الخامس : 
® المبحث الثالث : 
الم طلب الأول : 
۱ لمطلب الثاني : 


ال خاته ةة : 
وأخيرًا : فهذا جهد 


/ 


جر 


حقوق آل بیت النبي ية الواجبة 
على المسلمين. 


حقوق آل البيت التي تجب لهم. 
صفات آل البيت الذين تجب لهم 
هذه الحقوق. 

وصية النبي يلا بال بيته. 

سعادة أهل السنة بتطبیق الوصية 
النبوية في آل البيت. 

نقض دعوى أن لأهل البيت مذهبًا 
خاصًا بهم يجب اتباعه. 

محبة آل البيت النبوي وحقوقهم 
عند المخالفين. وفيه تمهيد 
ومطلبان : 

حقيقة محبة آل البيت عند الغلاة. 
مذهب الجفاة في آل البيت. 

وفيها أهم نتائج البحث 

المقل» وأسأل الله تعالى أن يجعل 


عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم والله أعلم» وصلى الله وسلم 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السئة ومخالفيهم يحب 


4 دا 


رم 


المبحث الأول 89 


وجوب محبة آل بيت النبي إل 


وفيه عشرة مطالب : 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 


المطلب الخامس: 
المطلب السادس : 
المطلب السابع : 
المطلب الثامن: 
المطلب التاسع : 


المطلب العاشر : 


المراد بآل البیت. 

ما جاء في فضائل آل البیت. 

معتی محبة آل البیت. 

حکم محبة آل البیت. وآنها من 
الایمان. وتابعة لمحبة النبي ويا 
علامات محبة آل بيت النبي بطا. 
ثمرات محبة آل بيت النبي جَل. 
خطورة بغض آل بيت النبي . 
محبة الصحابة لآل بيت النبي ول 
موقف آل البيت الكرام من صحابة 
رسول الله ية وخصوصًا الخلضاء 
الراشدين. 

وسائل تحقيق محبة آل بيت النبي 
و 


سس محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


© المطلب الأول © 
المراد بآل بيت النبي يله 
أصل كلمة (آل): آمل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت 
(أأل) ثم أبدلت الهمزة الثانية ألما فصارت (آل)؟. 
وكلمة (آل) أخص من «(أهل) من جهة استعمالها لأنها لا 
تستعمل إلا مع شيء شريف معظمء بخلاف (أهل) فإنها 
تستعمل مع المعظم وغیره» وقد يقال عن الوضيع والحقير 
(أهل فلان) ولا يقال (آل فلان). 
وأما فى حق النبى ية فان آله وأهله لهما دلالة واحدة. 
الأقوال في بيان المراد بآل البيت : 
أولاً: عند أهل السنة : 
القول الأول: 
أن آل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة. ثم وقع الخلاف 
في بيان هؤلاءء فقيل 3 
-١‏ أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب. وهذا قول الشافعي 


واحمد. 


(۱) لسان العرب (۳۱/۱۱) والمفردات للراغب (۳۰). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم عم 

بت 

5 آنهم بنو هاشم خاصة. وهذا قول آبی حنیفة» ورواية 

۳- أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. وهذا قول 

القول الثانى : 
أن آل البيت هم ذرية النبي و وأزواجه خاصة. المقصود 

أن آل البيت ثلاث فتات : 

-١‏ الخمس بيوت وهم : آل علي» وآل عقيل » وآل 
جعفر» وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب. 
وهذه البيوت الخمسة المشهورة بقرابة النبى کیو كما 

5 ۶ ب (۱) 
جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن آرقم". 
- علي وفاطمة والحسن والحسین ون 

۳- زوجات النبى 5ٌ. 

وهذان القولان هما المعتبران عند أهل السنة» رغم وجود أقوال 
أخرى”'' عند بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة. 


( حديث رقم (8٠5؟).‏ 


() انظر: جلاء الأفهام لابن القيم ص (۲۸۸) ط: دار العروبت 
الكويت» الطبعة الثانية ۱۰۷ه. 


سح محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
كا جک 


انیا : عند الرافضة : 


يذهب الشيعة الروافض إلى قصر المقصود بال البيت على 
علي وفاطمة» والحسن والحسین رو ثم توسع آکثرهم 
فأدخل فيه آبناء الحسين» وجمیع الأئمة الاثني عشر 
(المعصومین عندهم). 

وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر کتاب الله» وحدیث رسول 
الله ڳلا فان الله تعالی قال لأزواج النبي ل : نما بريد له 
مب سم اليس اذل ایب یی تلهم @4 
[الأحوّاب : ممع قال ابن کثیر في تفسیر هذه الاية : «هذا نص في 
دخول أزواج النبي ی في أهل البيت هنا لأنهن سبب نزول 
هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولاً واحدّاء اما وحده 
على قول» أو مع غيره على الصحيح . ..» إلى أن قال : الثم 
الذي لا يشك من تدبر القرآن أن نساء النبي ية داخلات فى 
قول الله تعالى : یا برد اله يذهب عنم الیهس آهل 
الي ره تظهيرا 4O‏ [الاحتاب: ممم فان سیاق الکلام 

دلق 


كما أن النبي ية قال في بعض الأحاديث : «اللهم صلي 


(۱) تفسير ابن كثير (/ 1۵۳). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفي 
قهم ومخالفیهم 


»را 
على محمدء وعلی آزواجه وذریته" وقال في بعضها : «اللهم 
صلي على محمد وعلی آل محمد» فدل مجموع الحدیئین على 
دخول الأزواج والذرية في مسمی الآل. وهذا واضح. 
والخلاصة : أن الصحیح في تعریف الآل هو ما جاء في 
القول الأول» وهو أن الال في حق النبي و تطلق على من 
تحرم علیهم الصدقة» ویدخل فیهم - ضرورة- ذريته 


وآژواجه. 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


® لمطلب الثاني © 
فضائل آل بيت النبي َل 
ورد الکثیر من التصوص من الکتاب والسنة في بیان فضاتل 
آل بيت النبى اف وذلك في الکتاب والسنة» فمنها : 


و و2 


۱- قوله تعالی: لتا برد اله ذهب ع ڪم الرس 


چ ورو 


آهل البيتِ #9 تظهيرا ( 4O‏ [الأحوّاب : ۰۲۳۳ 

1- قوله تعالى عن آزواج النبي كَل : راکمه مهبم که 
[الأحرّاب: +] فجعل آزواج النبي 5 آمهات لجمیع 
المؤمنين» فدل ذلك على فضلهن. 

۳- قول النبي 335 : «.. أذكركم الله في أهل بيتي 
(نلای )»۲۱ . 

4- قول النبي إلا : (إن الله اصطفی كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفی قریشا من کنانة» واصطفی من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)"۲. 

ه- صلاة النبي ی على آل بيته» وتعلیم آمته ذلك ؛ فانه 


)۱( مسلم (۲۶۰۸) عن زید بن أرقم. 
(0) مسلم (۲۲۷۲۱). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفر سرب 
ب بي ومخالفيهم رم 
ب سإ ۲۱ | 


رلحسصی 


كك علمهم أن یقولوا: (اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم. وبارك 
على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد)”''. 
فهذا بعض ما جاء في فضائل آل البيت عمومًا. وقد وردت 
نصوص كثيرة في فضائل البعض منهم على وجه التعيين» 
ومنهم عليء وفاطمت والحسن» والحسينء» وعائشة. 
وخديجة» وصفية» وجعفرء وحمزة» والعباس وولده 
عبد اللهء وأبو سفيان بن الحارث» وغيرهم كثير وين 
جميعًاء ولو أردنا أن نستقصي ما جاء في حقهم جميعًا لطال 
بنا المقام» وفيما سبق إشارة تكفي وتغني. 
وقد أفرد عامة من المؤلفين من أهل السنة في أبواب العلم 
بابّا حول فضائل آهل بيت رسول الله اء ومنهم : 
البخاري» ومسلمء والترمذي وأبو داود» وابن ماج 
ومن آکثرهم النسائي كله؛ فقد ألَّف كتايًا سماه (خصائص 
علي) جمع فيه فضائل علي وه وله کذلك (مسند علي) 
ومن أجل هذه الرسائل فتل و حیث قتله النواصب. 


)١(‏ البخاري (۳۳۹۹) ومسلم (4۰۷) عن آبي حمید الساعدي. 


بحت حم محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
ا 


وکذلك الشوکانی که حيث أف مجلدًا سماه : (در 
السحابة فى فضائل القرابة والصحابة) یتحدث فيه عن فضائل 
آمل البیت وباقي الصحابة. 


ومن المعاصرین الشیخ مقبل الوادعي كله حيث ألّف کتابّا 
فتاه (تحفة المجيب) وأفرد فيه فضلاً بعنوان (فضائل آل بيت 
الثبوة) من صفحة (۵ - 5 6). 


وغیر ذلك كثير. 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم سح 
سسس سس سس سس سس سس 


© المطلب الثالك ¢ 
معنی محبة آل بيت النبي بط 
ولا : تعریف الم‌حبة : 

(1) لغدّ : المحبة هی الحب» وهو نقیض البغض » والحب 
هو الوداد والمحصت وهو الحب. تالک وقيل : الحب 
بالضم هو المحبة والوداد» والجب بالکسر هو الحبيب”". 

(ب) اصطلاخا : 
هي موافقة الحبیب في المشهد والمغیب. 

وقیل : هی ایثار مراد المحبوب على مراد المحب. 

وقيل : المحبة هي اتحاد مراد المحبوب علی مراد 


الب 
وقيل : إيثار المحبوب على جميع المصحوب. وقيل غير 

)۳( ۰ 

فلت 


.)۲۹۰ - ۲۸۹/۱( لسان العرب‎ )١( 
.)۲۱۲ /۲( الصحاح (۱۰۵/۱) وتاج العروس‎ )۲( 
.)۳۲ - ۳۱( محبة الله ورسوله في الکتاب والسنة‎ )۳( 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


وأما المقصود بمحبة آل بيت النبي ول فهو - والله أعلم - 
ميل القلب إلى محبتهم» فيحبهم الإنسان حبّا عظيمّاء وهذا 
الحب إنما هو تبع لمحبة النبي و ؛ إذ ليس هناك في الوجود 
ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالی» وما 
سوى ذلك من المحابٌ فإنما هو تبع لمحبة الله تعالى» فان 
النبي 5 إنما يحب لحب الله له» ولمكانته من الله» ولما 
اختصه الله بی ولما أحسن إلينا بتبليغ شريعة الله لنا. ولذا فإنه 
يستحق المحبة لأجل اللهء والطاعة لأجل ال والاتباع 
لأجل الله. 

وحبنا لآل بيته ييو ؛ فلانه كان یحبهم» ويوصي بهمء 
ويحض على التمسك بهدیهم والإحسان إليهم» ولما كانت 
محبتهم مما يحبه رسول الله ية فإنها محبوبة عند الله 
فالمسلم يحبهم لأجل محبة الله تعالى» ومحبة رسوله لاء 
ومن هنا فان محبتهم من عدة وجوه : 

-١‏ أن لهم المحبة لأجل إسلامهم. 
۲- أنهم يستحقون المحبة لقرابتهم من رسول الله ككل 
۳- محبتهم لوصية النبي ول بهمء حيث قال: «وأهل 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


Yur 
- 


بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
ر آذک رکم الله فى أهل E‏ 
ولذا فإن من آصول آهل السنة والجماعة محبة آل بيت 
النبي 3 وتولیهم والذت عنهم » والترضي عنهم » والثناء 
عليهم» وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله تعالى» من غير غلو 
فيهم » ولا جفاء لحقهمء ولا اعتقاد عصمة في أحلٍ منهم. 
فهذه طريقة أهل السنة في محبتهم وهذه هي المحبة 
الحقيقية. 


أَمّا المحبة غير الحقيقية لأهل البيت» وهي طريقة أهل 
البدع والأهواء» من الروافض وغيرهمء الذين عُلوا في بعض 
آل البيت» فرفعوهم إلى منزلة الربوبية والألوهية» وجعلوا لهم 
من الصفات والأفعال ما لا ينبغي إلا لله» ولا يقدر عليه إلا 
الله. ثم إنهم جعلوا هذه الخصائص في بعضهم دون بعض» 
ففرقوا بينهم» ولم يساووا بينهم رغم اتحاد جهة قرابتهم 
لرسول الله ی واتحاد الدرجة. فأولاد الحسن كأولاد 
الحسين» فما وجه التفريق بينهم؟! 

ثم إن الروافض قد اختلفوا فيما بينهم: فزعم الزيدية آنهم 


)١(‏ مسلم (55048) عن زيد بن أرقم. 


سح محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


هم الذین فازوا بشرف محبة آل البیت» وذهب الاسماعيلية 
(أتباع إسماعيل بن جعفر الصادق) إلى آنهم هم الذین فازوا 
بهذا الشرف» بینما ذهب الاثنا عشرية إلى آنهم هم الذین 
آحرزوا هذا الشرف بتولیهم لاثني عشر إمامّاء ورموا من 
عداهم بآنهم نواصب. وکل هولاء على ضلال مبین. 

والحق هو ما ذهب إليه آهل السنة من حب جمیع آل البيت 
من آل العباس» وجعفر» وعقیل» وعلي» وغیرهم على درجة 
سواع والتفاوت على حسب القرب من النبي وء وعدم 
التفریق بينهم » وتولیهم جميعًاء والذبٌ عنهم وذلك استجابة 
لوصية رسول الله کل فیهم. 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم سم 


© المطلب الرابص © 
حكم محبة آل بيت النبي بط 
الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوی؛ 
فالقاعدة : أن العبد لا یکون حقيقة مستسلمّا لله حتی یتخلص 
من هواه» فمن أحب ما يحب الله ورسوله تكله وأبغض ما 
يبغض الله ورسوله و فقد تخلص من هواهء ومن أبغض ما 
يحبه الله ورسوله و فإنما قاده هواه إلى ذلك. فأساس المحبة 
والبغض أن تكون تبعًا للنصوص الشرعية. 
وقبل الكلام عن خکم محبة آل بيت النبي كيد ينبغي الإشارة 
أولاً إلى خکم محبة الرسول تا كأصل من أصول الإيمان. 
فأقول : مما لا شك فيه أن محبة النبي ئة صل من أصول 
الایمان» ومن أوجب الواجبات على العبد. كما أن بغضه يا 
من نواقض الایمان الاعتقادية. ويزيد الإيمان بزيادة محبة 
النبي بء وينقص بنقصانه ولا يكمل إيمان العبد إلا بكمال 
محبة النبي بي ؛ فإنه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين''". ولما قال عمر يومًا 


سح محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
تب | اس سس 
لرسول الله ول : «يا رسول الّه» لأنت آحب إليَ من کل شيء 
إلا من نفسي. فقال و : لا. والذي نفسی بیده» حتی أكون 
آحب اليك من نفسك. فقال عمر : فانه الآن والله لانت آحب 
إلي من نفسي. فقال النبي ية : الآن يا عُمر». 

فلا يبلغ حقيقة الایمان حتی یکون کذلك. قال ابن القیم 
كأ : «آن یکون آحب إلى العبد من نفسه لأن الالوهية 
آصلها الحب؛ ونفس العبد أحب إليه من غيره» ومع هذا 
يجب أن یکون الرسول آولی به منها» وأحب إليه منها»۳۳. 

ومحبة النبي ی من محبة الله تعالی» فهي لها تابع. 
وفرض عليه › وذلك لمحبة النبي وي ء ولوصيته بهم. قال أبن 
الوزير اليماني : «وقد دلت النصوص الحجة المتواترة على 
وجوب محبتهم وموالاتهم : يعني أهل البيت عليهم السلام» 
وتوقيرهم» واحترامهم» والاعتراف بمناقبهم» فانهم آهل 
آیات المباهلت والمودة والتطهير» وأهل المناقب الحجة» 


(1) البخاري (0775) من حديث عبد الله بن هشام. 
(۲) الرسالة التبوكية (ص۲۱). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


الشهیر»(۱). 

وأهل السنة والجماعة یرون محبة الصحابة الکرام جميعًا 
من الایمان» وقربی لله كك وال بيته یا آولی الصحابة 
بذلك؛ بل محبتهم مقدمة على محبة آکثر الصحابة؛ وذلك 
لحب رسول الله و لهم » ومکانتهم عنده» ووصیته بهم. 

وخلاصة القول : أن محبة آل البیت واجبة وجوپا مؤكدّاء 
وآنها فرض لازم على کل مسلم. لکونها تبعًا لمحبته كَل 
والتي هي من آوجب الواجبات» وأعظم الفرائض» وس 
الدین» لکونها تبعًا لمحبة الله سبحانه وتعالی. 

وقد درج العلماء من آهل السنة على تضمین مولفاتهم في 
الاعتقاد نصوصًا تنص على وجوب محبة آل بيت رسول الله 
ی فمن ذلك : 
-١‏ قول الطحاوي كأ : «ومن أحسن القول في أصحاب 

رسول الله َء وأزواجه الطاهرات من كل دنس 


وذریاته المقدسین من کل رجس »© فقد بريء من 
التفاق»۳۲؟. 


(۱) إيثار الحق على الخلق (ص 61۰- .)55١‏ 
(۲) العقيدة الطحاوية بتعلیق الألباني (ص۵۸). 


إلى 


2 


0) 
(۲) 
(۳) 


ڪڪ محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم 


323 


کحم 


قول الاجري كه : «واجب على کل مؤمن ومؤمنة 
محبة أهل بيت رسول الله 4ة : بنو هاشم» علي بن 
أبي طالب» وولدهء وذريته» وفاطمةء وولدهاء 
وذريتهاء والحسن والحسين» وأولادهماء 
وذريتهماء وجعفر الطیار» وولدهء وذريته» وحمزة» 
وولده وذریته» والعباس» وولدهء وذریته وښ“ 
هولاء آهل بيت رسو الله يك واجب على 
المسلمين محبتهم وإكرامهو)”". 

قول البيهقي كله : «ومن تعظيم النبي ب تعظيم آهل 
بیته» وتعظيم أولاد المهاجرين والأنصارء وقد جاء 
عن النبي ب أنه قال: «قدموا قریشّا ولا تقدموا 
عليها»”' وما ذاك الا لأنه و 

قول ابن تيمية کل في ذكر أصول آهل السنة 
والجماعة : «ويحبون أهل بيت رسول الله وك 
ویتولونهم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله وك 
حين قال يوم غدير خم : «آذکرکم الله في أهل 
الشريعة للآجري (۳۸۸/۳). 


صححه الألباني في إرواء الغليل (۲/ ۲۹۵). 
شعب الإيمان (۲۲۸/۲). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم سس 


f ۷ 
ت‎ 


00و رود 


وقوله ایا «وكذلك أهل بيت رسول الله عد تجب 
5 5 را ۳ 
مج a‏ ۶ وموالاتهمء ورعاية حقهم 5 
وقال فى لامیته المشهورة : 
رزق الهدی من للهداية سال 
لا و ههلا يدل 
ومودة القربی بهاآتوسل 
لكنما الصديق منهم آفضل"* 
ه- قول الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي في نونيته : 


(۲ 


۱( مسلم (۲۶۰۸) من حديث زید بن أرقم. 
(Y)‏ الواسطية مع شرح ابن عثيمين (۲/ ۲۷/۳ - ۲۷۵). 
(۳( مجموع الفتاوی .)8٩۱/۲۸(‏ 


)4( شرح لامية شيخ الاسلام للشيخ عبد الله الجبرین (ص۰)۱۵ ط : دار 
کنوز آشبلیا. 


١‏ 8 محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
#28 تسه 


واحفظ لأهل البيت واجب حقهم 

واف ااانا عرفان 
ل تنتتصه ولا تزدفي قدره 

فعليه تصلی النار طائفتان 


إحداهما لا ترتضيه خليفة 


٣ 3‏ 2 
وتنصبه الاخری إلها ال 


)۱( نونية القتحطاني (ص۲) ط: مکتبة السوادي» 4٥0‏ م› تحقيق 
محمد بن أحمد سید أحمد. 


محية آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم م 


® المطلب الخامس © 
بغض آل بيت النبي بلطا 


إن الحب والبغض من مسائل التفس التي يدخلها الهوىء 
و لاد رن متفه عن as‏ عو ا 
وعلامة ذلك أن يحب ما يحبه الله ورسوله یل ويبغض ما 
يبغضه الله ورسوله ی ومن أبغض ما يحبه الله ورسوله کل 
فاا :قاد واه إلن کات 


ومن المعلوم. ومما سبق ذكره» يتبين وجوب محبة 
رسول الله عه وأنها من الإيمان» وشدة 3 تحريم بغضه كَل 
وأن ذلك كفر ونفاق. 


ولما كان من حبه و حب آل بيته الكرام - رضي جميعًا 
- لذا فان بغض آل بيته وق هو بغض له و وهو من علامات 
النفاق» ومن أبغض آل بيت رسول الله و فقد آبخضه وهو 
مستحق لعذاب النار. يقول علي طبه : «والذي نفسي بیده. لا 
یبغضنا آمل البیت أحد الا أدخله الله النار». ۱ 


)۱( الحاکم في المستدرك (۶۷۱۷) وقال: هذا حديث صحیح علی 
شرط مسلم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۸۸). 


۳۳ محبة آل البیت وحقوقهم عند اهل السنة ومخالفیهم 
ا 


وقال علي نه : والذي فلق الحبةء وبرأ النسمت إنه 
لعهد النبي الأمي ب : «لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا 
ا5 ١ : ١‏ 

وقال ية في حق الحسن والحسين: «من آحبهما فقد 
آحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني)”". 

ولما كان الإنسان مفطورًا على محبة ما يتعلق بمحبوبه. 
لذا فإنه ما من شك » في أن بغض آل بيت رسول الله و إنما 
هو علامة على بغضه 335. 

وأهل السنة والجماعة وسط في شأن آل بيت النبي طا 
فهم یحبونهم ويتولونهم» ویعظمونهم لکن من غير أن 
یفرطوا في ذلك» أو یغلوا فیهم كما فعلت الرافضت ولا 
یبخضون أحدا منهم» أو یتبرژون منه» أو یسبونه كما فعلت 


الثواصب. 


ويعرفون أن بغضهم من النفاق» ومن بغض رسول الله 


(۱) مسلم (۷۸). 


(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند (۲۸۸/۲) وابن ماجه (۵۱/۱) ح 
(۱۳ والحاکم في المستدرك (۱۷۱/۳) وقال: هذا حديث صحیح 
ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي. 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم سحب 
2 ا مت 
اه اس 
ياء وقد قال ابن تيمية یت في شأن بخض آل البیت : «من 
أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة. والناس أجمعين» لا يقبل 


الله منه صرفًا ولا عدلاً)2"0. 


والنفاق هنا قد يكون نفاقًا أكبر اعتقاديّاء وقد يكون أصغر 
بحسب حال البغضء فإذا كان بغض آل بيت النبي يل كعلي 
بن آبي طالب» والحسن» والحسين» وعبد الله بن ا 
وغيرهم من آل البيت والصحابة من أجل الدين أو للغيظ 
فیکون كفرًا أكبر» وان كان البغض لأجل الدنيا فهذا فسوق 
وعصيان ولا يصل إلى حد الأكبر. 

ما السابٌ لآل البيت كعلي» والعباس» وبقية الصحابة 
و فهو على أحوال ومراتب : 

الحالة الأولى : أن يسب جميع الصحابة» وآل البيت بدون 
استثنای ولا يتولى أحدًا منهم فهذا كفر بالإجماع. 

الحالة الثانية : أن یسب بعض الصحابة وآل البیت؛ كأن 
يقول عن بعضهم فيهم حب الدنياء أو فيهم جشعء أو قلة 
علم» أو نحو ذلك فهذا ليس بكفرء وإنما هو محرم لأنه 


فق مجموع الفتاوی (5/ 8۸۷). 


س محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
د ا +۳ أ سس 


مسبة» وهو مخالف لمقتضى الولاية. وقول السات فى حق 
بعض الصحابة وآل البيت لا يؤثر في عدالتهم؛ لأن قلة العلم 
وحب الدنيا بما لا يؤثر فى الدين ليس طعتا فى العدالة» فهذا 


سوء آدب» وانتقاص » ودخول في المسبة» وهو محرم”"2. 


انا من سب امهات المؤمين كعائة و يا باه الله منه 
فقد أجمع أهل العلم أنه يكفر”". 

قال القاضي آبو يعلى : «من قذف عائشة ويا بما برأها الله 
منه كفر بلا خلاف». وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. 

وصرح غير واحد من الائمة بهذا الحکم» فروي عن مالك 
كله أنه قال : «من سب آبا بكر جُِدء ومن سب عائشة قُيِل. 
قيل له : لِم؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن)”” 

وقال ابن شعبان في روایته. عن مالك : لأن الله تعالى 
يقول : «ييظكم آله أن تعودوا لمِتل- بدا إن کم ممیت 09 


( انظر: شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (۳۸۲/۳ - 
۷ ط: دار ابن الحزمء القاهرة. 

( انظر: اعتقاد آهل السنة في الصحابة» تأليف محمد الوهيبي» 
(ص۵۸). 

() المحلی (۶۱8/۱۱ ۱۵ع. 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم صصح 
ےا 


۲ 5 4 نك ۰ )0( 
دااثُور: ۲۱۷ فمن عاد لمثله فقد كفر 5 


والأدلة على كفر من رمی آم المومنین صريحة وظاهرة 
الدلالة» منها : 

أولاً : ما استدل به الامام مالك أن في هذا تكذيبًا للقرآن 
الذي شهد ببراءتها. وتکذیب ما جاء به القرآن کفر. 

قال الامام ابن كثير ككنْه: «وقد آجمع العلماء - رحمهم 
الله - قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر في هذه الایت فإنه كافر؛ لأنه معاند 
للقرآن)”". 

وقال ابن حزم - تعليقًا على قول الامام مالك السابق - : 
«قول مالك هاهنا صحبح. وهي ردة نام وتکذیب لله تعالى 
فی قطعه اي 


ثانا : إن فيه ایذاء وتنقيصًا لرسول الله و من وجوه دل 


.)۱۱۰۹/۲( الشفا:‎ )١( 
(؟) راجع تفسير ابن كثير: (۳۷۹/۳) عند تفسير قوله تعالى: ين ادن‎ 
رمویت المعصتت»۹6۰۰ وازثور: ممع وذکر الإجماع كذلك في البداية‎ 

والنهاية (۹۵/۸) ط : دار الکتب العلمية. 
(۳) المحلی: (4۱۵/۱۱). 


سس محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
ڪڪ ۱۸-_ سح 


عليها القرآن الكريم» فمن ذلك : 


أن ابن عباس ڪا فزق بين قوله تعالی : ولزن بسي 
لصتت ثم لر یو پاربعة شب ررؤثرر: ]٤‏ وبين قوله تعالی : 
ق ا بمرت النتسکب لمك المُؤمتت» رش. + فقال 
عند تفسیر الآية الثانية : هذه في شأن عائشة وآزواج النبي 35 
خاصة» وهي مبهمة ليس فیها توبة» ومن قذف امرأة مومنة 
فقد جعل الله له توبة. إلى آخر کلامه قال : فهّمّ رجل أن یقوم 
فیقبل رآسه من حسن ما فسر)”١‏ 

فقد بیّن ابن عباس أن هذه الاية نما نزلت فیمن قذف 
عائشة وآمهات المؤمنين طللدن؛ لما في قذفهن من الطعن 
على رسول الله یل وعيبه» فان قذف المرأة أذى لزوجها كما 
هو أذى لابنهاء لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه» 
وان زنى امرأته يؤذيه أذى عظيمًا.. ولعل ما يلحق بعض 
الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان 
هن :النقدوف77. 


( انظر: ابن جرير (۰)۸۳/۱۸ وعنه ابن كثير (۳/ ۰۲۷۷ 


)۲( الصارم المسلول: (ص۰)4۵ وتفسیر القرطبي : (۱۳۹/۱۲) ط : 
الکتب العلمية. 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم حم 


قال القرطبي عند قوله تعالى : « یط اله أن تعودوأ 
لمتله أبدا» رؤور: «« يعني في عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلا 
نظير القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته من 
أزواج النبي و ؛ لما في ذلك من إذاية رسول الله ية في 
عرضه وأهله» وذلك كفر من فاعله»'. 
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ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي بي ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما في حديث الإفك عن عائشت 
قالت : «فقام رسول الله و فاستعذر من عبد الله بن أبي بن 
سلول» قالت : فقال رسول الله 23 وهو على المنبر : «يا 
معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي 
. ..) كما في الصحيحين. 

فقوله : «من يعذرني» أي من ينصفني» ويقيم عذري إذا 
انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي. والله أعلم. فثبت 
أنه به قد تأذى بذلك تأذيًا استعذر منه. وقال المؤمنون الذين 
لم تأخذهم حمية الجاهلية» والعصبية لأقوامهم : مُرنا نضرب 


/۳( القرطبى: (۰۱۳۱/۱۲ ۱۳۷) عن ابن العربى فى أحكام القرآن‎ )١( 
3 عن ابن الحربي في‎ ِ 
تحقيق البجاوي.‎ )۱۳۵۹۲ - 06 


EE‏ محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


آعناقهم فانا نعذرك إذا آمرتنا بضرب آعناقهم. ولم ينكر 
النبي ية على سعد استثماره في ضرب آعناقهم". 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب یناث : «ومن یقذف الطيبة 
الطاهرة أم المومنین زوجة رسول رب العالمین 395 في الدنیا 
والااخرق لما صح ذلك عنه» فهو من ضرب عبد الله بن ابي 
0 المنافقين. ولسان حال رسول الله ول يقول : 


عم 


معشر المسلمين من يعذرني فیمن آذاني في آهلي رن الذين 


م > م ر 


ذو اه ور لمك ا ق الذي والتضرة واعد طش اا 
و aS‏ 3 +2 
[ov 1 000‏ فأين أنصار دینه لیقولوا له نحن 
۷۳ 
آخرء حیث قال الله عز وجل : « یکت لَیمْتَ-46۰ زار : ۲۲5 
قال ابن کثیر : «آي ما كان الله لیجعل عائشة زوجة 
البشر» ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعًا ولا قدرًا. ولهذا 
قال تعالی : لک مروت متا ون که [الثُور: ۲] آي بعداء 


( الصارم المسلول: (ص۷ - )84٩‏ باختصار. 
( رسالة في الرد على الرافضة: (۰۲۵ ۲۱). 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم جڪ 


1 0 
لات 
عما يقوله أهل الافك والعدوان»'. 


الحاصل أن : بغضهم - رضي الله عنهم جميعًا - علامة 
النفاق» ومن أسباب دخول النار.قال علي له : «ليحبني قوم 
حتى يدخلوا النار في » وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في 
بخضي »(۲). والمحب : هو الغالي الذي تجاوز الحد في 
الحب» والمیفض : هو الذي تجاوز الحد في البغض» 
وکلاهما هالكان. 


وقد افتری کثیر من الروافض على آهل السنة والجماعة 
فسمّوهم «النواصب) واتهموهم ببخض علي ضیف وهذا 
افتراء واضح على أهل السنة والجماعت قال ابن تيمية کته : 
«وأمًا من قتل الحسين» أو أعان على قتله» أو رضي بذلك» 
فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس آجمعین». 

وقال صديق حسن خان في عقيدة أهل السنة والجماعة : 
«ويتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون 
الصحابة» ويسبونهم. وطريقة النواصب والخوارج الذين 


)۱( ابن کثیر : (۳/ ۳۸۲). 
(۲) ابن آبي عاصم في السنة (۹۸۳) وصححه الألباني. 
(۳)مجموع الفتاوی /٤(‏ 4۸۷). 


ڪڪ محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
سا ١إ‏ سس سس 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل». 
والأدهى من ذلك أن كثيرًا من الروافض يعدون الخوارج - 
كا لإباضية وغيرهم - من أهل السنة والجماعة» مع أن أهل 
السنة أشد الناس على الخوارجء وهم الذين تولوا قتالهم 
لعقود عدة عبر القرون» وحتى زماننا هذا. 
وما أجمل ما قاله بعض المعاصرين من آهل السنة في شأن 
بغض آل البيت : 
ومن ناصب القوم العداء فقد هوى 
ببغي المغالي في جحيم تسعر 
ایا تع انى وة 
أبالله والقرآن والحق تکفروا 
وللمبغض الجافي نكير ومنكر 


هرق 


.)91//١( قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر‎ )١( 
مرحيا بأهل البیت (ص5797) للسيد حسن الحسيني.‎ ( 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم سح 
ڪڪ ۱۲۰ 2 


فأشار إلى خطورة معاداتهم وبغضهم » وأن ذلك کفر باللهء 
وبالقرآن» ومن أسباب دخول الثار» وعذاب منکر ونكير فى 
القبر. 

ووجه کون بغضهم كفرًا أنه بغض لرسول الله ی دون 
شك » وهی مخالفة لأمره علد 


بحسم محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


المطلب السادس 
علامات محبة آل بيت النبي کل 

ثبت فيما سبق أن محبة آل البيت من محبة رسول الله وة 
وأن بغضهم من بغضهء ولما كان للمحبة علامات يتميز بها 
الصادق من المدعي الكاذب» ولما كانت محبة آل البيت فرعًا 
لمحبة رسول الله يك لذا كان من الضروري أن تتقدم بين يدي 
علامات محبة آل البيت بذكر علامات محبة الرسول بيد 
حيث قال ابن القيم كث : «لما كثر المدعون للمحبة طولبوا 
بإقامة البينة على صحة الدعوی فتأخر الخلق کلهم» وثبت 
آتباع الحبيب في آفعاله» وأقوالهء وآخلاقه»"". فمن علامات 

هذه المحبة لرسول الله ية : 

۱- امتثال أوامره» واجتناب نواهیه. وهذا من أعظم آدلة 
محبته 33. قال القاضي عیاض : «فالصادق في حب 
النبي من تظهر علامات ذلك علیه. آولها الاقتداء 
به» واستعمال سنتهء واتباع أقواله وآفعاله والتأدب 


2 7 
ټادا به فى عسيره ويسره ۰ 


.)8/7( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)6۷۱/۲( الشفا:‎ ( 


[الأحرّاب: ۰۲۲۱ 

التحاکم إلى شریعته في جميع شوون الحياة. 
تعالى: فلا وَرَيْكَ لا ییوت حى يوك 
کر تهر ثم لا منوا ف آشییم حرجا یا 
قَصَيِْتَ ولو لیما (و) که [التسَاء: ۰.]1۵ 

الصلاة والسلام عليه و عند ذکره» وسماع اسمه. 
تعظيمه وتوقيره» واجلاله» لکن من غير غلو فيه وَل 
أو إسباغ لصفات الربوبية أو الألوهية عليه. 

شدة الشوق لرؤيته بء كما في الحديث أنه ل 


EE a 
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قال : «من آشد آمتي لي حبًا ناس یکونون بعدي» 
يود آحدهم لو رآني بأهله وماله»"". 

محبة ما آحبه رسول الله ول وبخض ما آبخضه 
وخصوصًا في هذا الباب محبة آزواجه وال بیته 
وذريتهء فان ذلك من آعظم علامات محبته» وذلك 
لمکانتهم عنده و ومحبته لهم. وغیر ذلك من 


آخرجه مسلم (۲۱۷۸/۶) حدیث (۰)۲۸۳۲ وأحمد (8۱۷/۲). 


سس محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


قال البيهقى که : «ودخل فى جملة محبة النبی َل حب 
2350 , 
وقال النووي تن : «وأمًا النصيحة لرسول الله و فتصديقه 
علی الرسالت والایمان بجمیع ما جاء به» وطاعته في أمره 
ونهيه» ونصرته ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» 
وإحياء طريقته وسنته » ویذل دعوته » ونشر شريعته » والدعوة 
إليها . والتأدب بادابها ومحبة آل بيته ويا 
ومن علامات محبة آل بيته ی ون : 
-١‏ الصدق في محبتهم: وذلك لما سبق ذكره من 
محبتهم حتى قال 33 للعباس : «والله لا يدخل قلب 
5 8 2 (۳( 
امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي» 


وگ الترضي عنهم عند ذكرهم : وذلك لأنهم آل خير 


() شعب الایمان /١(‏ 359). 

(۲) صحيح مسلم (۳۸/۱). 

(۳) أحمد في المسند (۱۷۷۷) وصححه أحمد شاكر في تخریج المسند 
(۲۲۰/۳). 
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۱۹ 
- 


بيت» وأشرف نيي» وقد سبقت لهم من الله الحسنی» 
والرضى من الله». فوجب الترضي عنهم عند ذكرهم. 

الصلاة عليهم : فال رسول الله 5 يصلى عليهم بغير 
خحلاف» وذلك من دون سائر الأمة» قال ابن القيم 
كد : «وأما من سوى الأنبياء فال النبي 6 يصلى 
عليهم بغير خلاف بين الامة»"". 


فرض من الله فى القرآن أنزله 


کاک من عنظيج لفق ان 


من لم يصل علیکم لا صلاة ل" 
وكيفية الصلاة عليهم قد بيّنها النبي لاء وبيّن أن 
الصلاة على آله تبع له. ففي الصحيحين أنهم قالوا : 
يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ فقال يكل : 
(قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجهء وذريته» 
كما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 


() جلاء الأفهام (811/۱). 
(۲) الصواعق المحرقة (۲۲7). 


(۲) 
(۳ 


محية آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالة 
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وأزواجه» وذريته» كما بارکت على آل إبراهيم. إنك 


حميد جين . 


ومعنى قول القائل : «اللهم صل على آل محمد» 
أي : دعاء لهم بالرحمة والمغفرة» والثناء عليهم في 
الما الأعلى. 

الأخذ بهديهی وسمتهم وذلك فيما لم یخالفوا فيه 
رسول الله يك واتباعهم في أعماله الصالحة» فان 
و دليل المحبة» قال تعالى: «قُلُ إن كر شود 

له اتیعون جگ الله رال جمران: ۰۳۱ 

محبة من یحبهم؛ وبغض من يبغضهم» وقد سبق قول 
النبي ول لعلي : «لا يحبك الا مؤمن» ولا يبخضك 
الا منافق»۲۱؟. وقوله للحسن والحسین : «من أحبهما 
فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني »” ". 

الذبٌ والدفاع عنهم» والردٌ على من أساء الیهم أو 
كذب عليهم» فيجب الرد عليه» وفضحه وإيقافه عند 


البخاري (۹۹4‌ واللفظ له» ومسلم )۰¥( عن آبي حميد 
الساعدي. 


سبق بحر یجچه. 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


حده وکشف کذبه وافترائه» وتدلیسه. 

۷- عدم ایذائهم بقول أو فعل» وقد قال النبي ئلا لام 
سلمة : «لا تؤذيني في عائشة»'. 

۸- التوسط في شأنهم بين المغالین في المحبة الذین 
رفعوهم إلى منازل الالوهية والربوبية کالروافض 
الإمامية» وغیرهم. وبين المبغضين لهم من 
النواصب» والخوارج الكارهين لهم. 

4- نشر فضائلهم بين الناس» وإشاعتها فیهم. مع 
التحذیر من الغلو فيهم. 

۰- موالاة من والاهم. ومعاداة من عاداهم» فإن ذلك 
من علامات محبتهم دون شك. 

۱- النصيحة لهم وذلك من منطلق قول النبي كله : 
(الدین النصيحة. .» ومن النصح لهم اتباعهم وإحياء 
هدیهم وسنتهم. ونشرها» وموالاة من والاهم 
ومعاداة من عاداهم. والتأدب بادابهمی ومحبتهم. 

. إلخ. 


فمن ظهرت منه هذه العلامات كان محبّا لأهل البيت حق 


(۱) البخاري (0674. 


ST‏ محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم 
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جلا 1 


اليا 


المحبةء كامل الإيمان. ومن لم يكن كذلك كان كاذيًا في 
دعوى المحبة» مهما أظهر ذلك وادعی» ومهما حاول إظهار 


التعظيم لهم» والغلو فيهم. 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم سے 


©> المطلب السابی © 
ثمرات محبة آل بيت النبي جا 
سبق الكلام عن أن محبة آل بيت رسول الله و إنما هي 
فرع من محبته يلل فمن أحبهم فبحب رسول الله و أحبهمء 
ومن أبغضهم فببغض رسول الله ول أبغضهم. 
ولا شك فى أن محبة آل بيت رسول الله ی على النحو 
لسعم ع يوون ی ا ليا انار رای لانن 

والآخرةء فمن ذلك : 

۱- كثرة الصلاة عليهمء والترضي عنهم عند ذكرهم : 
وقد سبق الكلام عن ذلك في المبحث السابق. وكثرة 
الترضي عنهم. والصلاة علیهم. هي من علامات 
محبتهم» وهي كذلك من ثمار هذه المحبة في الوقت 
نفسه فان من أحب شيئًا أكثر من ذکره ولابد. 

۲- اتباعهم والاقتداء بهم : وذلك لأن من أحب 
رسول الله ول اقتدی به» ومن أحب آل بیته الکرام 
اقتدی بهم» وتشبه بهم في آقوالهم وآفعالهم. وهذا 
كله مفهوم من قوله تعالى : «فْل إن کشر یو الله 


(pasay‏ محبة آل ١‏ لبيت وحقوقهم عند أهل ١‏ لسنة ومخالفیهم 
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(۱ 


ت و رس مرح رو 
۳ - ۳ و دفر 
نيعو ب 


الله و تج کر ڈو [آل عمرّان: ۲۳۱ 
قال ا E‏ «إنه من آحب قومّا اتبع 
آثارهم» ولن تلحق بالأبرار حتى تأخذ بهديهمء 
وتقتدي بسنتهم» وتأخذ طريقهم» وإن كنت مقصرا 
في العمل فإنما ملاك الأمر أن تكون على 
استقامة»(۲؟, 
الذت عنهمء والدفاع عنهم : فان المسلم عندما 
من روت م ويذب عنهم فإنه في 
الحقيقة يرضي رسول الله اء ويرضي الله تعالی» 
ویقدم برهانًا عمليًا على محبته لآل البيت الکرام. 
نيل محبة رسول الله لل : فانه ي قد أوصى بآل بیته 
الکرام» وذگر الأمة بهمء وكرّر ذلك مناشدًا الأمة 
بالله تعالى» ولا شك أن من أحبهم استحق محبة 
رسول الله کلا. 
نيل الثواب العظيم : فإن حب آل بيت رسول الله 335 
ابتغاء مرضاة الله تعالی» واستجابة لأمره و لا 
شك أنه عمل صالح.ء وقربی إلى الله عز وجل» 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


۷ 


یستحق صاحبها الأجر والثواب العظیم. 

مجاورتهم في الخرة. والقرب من منزلتهم : وذلك 
لأن النبي و قال: «المرء مع من آحب»"؟ ولا 
شك أن المحبة الخالصة الصافية لآل البیت الکرام 
تجعل صاحبها جدیرّا بمجاورتهم في الآخرة. ولما 
قال ية : «فإنك مع من أحببت) قال آنس له : «فأنا 
آحب الله ورسولهء وآبا بکر» وعمر فأرجو أن 
أكون معهم وان لم أعمل بأعمالهم)”". 

رفع الدرجات في الآخرة : وهذا من لوازم الذي 
قبلهء فان من أحبهم صار معهم في الآخرة» ولما 
كانوا أصحاب درجات عالية في الجنت فهو يقتضي 
رفع الدرجات لمن أحبهم فجاورهم في الآخرة. 


() محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص۱۲-۱۱). 
(۲) استنشاق نسيم الأنس: لابن رجب (ص۸۷). 


Te‏ محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السته ومخالفیهم 


© المطلب الثامن © 
محبة الصحابة والتابعين لآل بيت النبي له 
وكيفية معاملتهم لهم 
لقد عرف الصحابة والتابعون لآل بيت رسول الله ية حقهم 
ومكانتهم» فأحبوهم» ووقروهم وأجلوهم» وأنزلوهم المنزلة 
اللائقة بهم» من غير غلو فیهم» ولا جفاء ولا تقصیر» فمن 

ذلك : 

-١‏ قول أبي بكر الصديق ويه : «والذي نفسي بيدهء 
لقرابة رسول الله و أحب ال أن أصل من 
قرابتي»“ يعني أن صلة آل البيت بالاحسان الیهم» 
وإكرامهمء أحب إليه من صلته لأقاربه. 

۲- قول آبي بكر الصديق 9ه : «ارقبوا محمدّا في آل 
بيته»“ والمقصود: أحسنوا إليهم إكرامًا له» ولا 
تسيئوا إليهم» واحفظوه فيهم. 

۳- عن عقبة بن الحارث قال : صلی آبو بكر له 


۱( البخاري (۰8۲۰ 33+ ومسلم .)١7/69(‏ 
۲( البخاري (۳۷۱۳). 
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(۱) 
(Y) 


العصر. فرأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان» 
فحمله على عاتقهء وقال : «بأبى شبية بالنبى» لا 
شبیه بعلي» وعلي یضحك". ۱ ۱ 
كان عمر بن الخطاب ذه إذا قحطوا استسقی 
بالعباس بن عبد المطلبء عم رسول الله ويا 
یقول : «اللهم نا كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبینا 
فتسقینا» وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا. قال 
فیسقون»۲7. ولم يقدم العباس - رغم وجود من هم 
آفضل منه - الا لقرابته لرسول الله یل ولأنه آمس 
القوم رحما به. 

إشراك عمر بن الخطاب َيه ابن عباس في مجلس 
الشوری» الذي كان يضم أجلة الصحابة» وذلك لما 
وجدوه فيه من فقه وفهم» مع القرابة لرسول الله يا 
تزوج عمر بن الخطاب َيه من آم كلثوم بنت علي 
بن أبي طالب لب وذلك لمحبته لعلي» ولحرصه 
على مصاهرته نظرًا لقرابة علي من رسول الله یاف 


البخاري (۳۵۶۲). 
البخاري (۳۷۱۰) عن آنس وله. 


ولعلمه بقول رسول الله و : «کل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»". 

۷- ذهب زید بن ثابت يركب» فأخذ ابن عباس برکابه» 
فقال زيد : «لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلل فقال 
ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد 
بن ثابت: أرني يدك. فأخرج يده» فقال زید : هكذا 
آمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا يَكلِ. وقبّل يده»". 

۸- قول عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحسن بن 
الحسين : «إذا كانت لك حاجة فأرسل لي» أو 
اکتب فاني أستحي من الله أن يراك على بابي»”". 

فكل ما سبق من الآثار» توضح موقف الصحابة والتابعین 
من آل بيت رسول الله ول وتبین كيف آحبوهم وأكرموهمء 
وأجلوهم» وکیف وقروهم» وصاهروا الیهم وصاهروهم 
ووصلوهم كل ذلك حبا منهم لحب رسول الله لاء وإكرامًا 


)١(‏ ورد من حديث عمرء وابن عمرء وابن عباس» والمسور بن 
مخرمة» وصححه الألباني في الصحيحة )5١75(‏ والوادعي في 
تحفة المجيب (ص٦١). ١‏ 

(۲) عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت (ص75١).‏ 

(۳) عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت (ص75١).‏ 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم رح 
ڇڪ چڪ ڪڪ 
لهم وتوقیرا لرسول الله کا ۰ وذلك لقرابتهم له ومکانتهم 
منه. 

والحاصل : أنه قد تبين بجلاء موقف الصحابة من آل 
منزلة آل البیت عندهم. 


سح محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
سس لا مم 
- العم 


® المطلب التاسص © 
موقف آل البيت الكرام من صحابة النبي تلا 
وخصوصًا الخلفاء الراشدين 
لقد كان لآل البيت ول مواقف عظيمة ومشرفة تجاه 
أصحاب النبي ول فعرفوا لهم جهادهم مع رسول الله کلف 
وتضحياتهم في سبيل نصرة دينهمء فأحبوهمء ووقروهم 

وخصوصًا الخلفاء الثلاثة : آبا بكر» وعمر» وعثمان. 

وأنزلوهم منزلتهم اللائقة» وبّوا عنهم التهمة» ولم يقبلوا 

فيهم قولاً سيئاء ولا مذهبًا رديئاء فمن ذلك : 

ه كان علي بن أبي طالب وله أيضًا يحب الصحابة 
ويعرف قدر الخلفاء الثلاثة» وقد كان وزيرًا ومشيرًا 
أميئا لهم فترة خلافتهم وكان يعرف حق أبي بكر 
الصدیق. ومنزلته من رسول الله ود ويعلم سبقه في 
الخيرء وكان يشهد لهء ولعمر وعثمان بالخير 
والأفضلیت والسبق عليه» حتى اشتهر عنه قوله : 
«خیر هذه الأمة بعد نبیها آبو بكرء ثم عمر ثم 
عشمان». بل عقد له ابن آبي عاصم في کتاب 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۶۲/۱۳) حدیث رقم (۳۹۲۵). 
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«السنة) بابّا فقال: «باب: ما زوي عن عليّ من 
تفضیله لأبي بکر» وعمر. وإيماته إلى عشمان بن 
عفان الثهم في الفضل) ثم ذکره من طرق كثيرة. 

هو قال ابن کثیر ل : «وقد ثبت بالتواتر أنه قال على 
منبر الكوفة : «أيها الناس» إن خير هذه الأمة بعد 
نبیها : أبو بک ثم عم ولو شئت أن أسمي 
الثالث لسمیته». وهذا القول كان علي يقوله عن علم 
يقين وحق. لا مضما أو تقية؛ لانه ذکره لابنه الذي 
هو من خاصة أهلهء بل كان يتوعد من یفضله على 
آبي بكر وعمر بالعقوبة» ويسمي من فضله علیهما 
بالمفتري. 
ففي (السنة) لابن آبي عاصم رقم (۹۹۳) عن علقمة 
قال : سمعت عليًا على المنبر فضرب بيده على منبر 
الكوفة يقول : «بلغني أن قومّا يفضلوني على أبي بكر 
وعمرء ولو كنت تقدمت من ذلك لعاقبت فيه» ولكني 
اك شام هذا د 
مفترء عليه ما علي المفتريء إن خيرة الناس 

)١(‏ البداية والنهاية (۳۲۰۱۲۲/۱۱) ط : دار هجر» تحقيق: د. عبد الله 
التركي. 


e‏ محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
سب( سس 


رسول الله ول وبعد رسول الله آبو بکر» ثم عمرء 
وقد آحدثنا أحدانًا يقضي الله فیها ما حب». 
هه ومن آدلة محبة على للخلفاء الثلائة : أنه سمّى بعض 
اشاه ياتا تین اخد تایه انا بکرم راکو 
عبد الله؛ لعظیم محبته لأبي بكر الصدیق» وسمی 
آخر عُمر لعظیم محبته لعْمر بن الخطاب» وستی آخر 
عثمان لعظيم محبته لعثمان ر بن عفان 8 وكذلك زوج 
E‏ انته ام E‏ الخطاب محبة له 
ورغبة في القرب منه» ولما توفی عمر قال علي فيه : 
«ما خلفت أحدًا أحب الی أن ألقى الله بمثل عمله 
منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك»(۲. 
فهذا وغیره مما يؤكد طيب العلاقة بينهم» وصفاء المودة 
الحاصل : یتضح مما سبق صفاء المودة وطيب العلاقة بين 
الصحابة و وأن النبي بي لم یتطرق بذکر الخلافة في یوم 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۳۳۲). 


(۲) آخرجه البخاري (4۱/۷) حدیث رقم (۰)۳۹۷۷ ومسلم (۱۸۰۸/2) 
حديث رقم (۲۳۸۹). 
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۵ ۰ 8۰ 
ڪڪ 


الغدیر» لا من قريب ولا من بعيدء لا لعلي ولا لغيره كما 
تقدم» وهذا ظاهر باجماع الصحابة من آل البیت وغیرهم» بل 
لم يخطر على ذهن آحد منهم آمر الخلافة من حديث الغديرء 
لا علي بن آبي طالب ولا غيره» بل ثبت عن أثمة الال 
الإنكار الشديد على أعداء الله الرافضة لما ذكروا مثل هذا 
المعتقد الفاسد. 


فقي (الطبقات الكبرى) لابن سعد (۳۱۹/۵): «قال 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لرجل كان يغلو 
فيهم : ويحكم! أحبونا لله فان أطعنا الله فأحبوناء وان 
عصينا فأبغضوناء فقال الرجل : إنكم قرابة رسول الله ككل 
وأهل بيته. فقال الحسن : ويحك! لو كان الله مانعًا بقرابة 
رسول الله أحدًا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه 
متا : أباه وأمه! والله ني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا 
ضعفین» وإني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين» 
ويلكم اتقوا الله وقولوا فينا الحق. فإنه أبلغ فيما تریدون» 
ونحن نرضى به منكمء لقد أساء بنا آباؤنا وأمهاتناء فنحن 
والله كنا أقرب منهم قرابة منكم». 
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© لمطلب الحاشر © 
وسائل تحقیق محبة آل بيت النبي جل 


بعد أن تعرفنا على منزلة آل البيت› وحكم محبتهم ١‏ 
وثمراتهاء فإن من الضروري» ومن باب إكمال الفائدة أن 
نشير إلى الأسباب والوسائل التي يتمكن بها المسلم من 
تحقيق محبة آل بيت النبي يله ومن أجل تحصيل ثمرات هذه 
المحبة» فمن هذه الوسائل : 

-١‏ النظر في سيرة آل بيت رسول الله وء والتعرف على 
حياتهم» وأبرز ملامح شخصياتهم» ومن ذلك : 

- منزلة علی ديه عند رسول الله كه حتى إنه استخلفه › 
وقال له : «ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من 
۲ رغال يوم خيبر : «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحنت 

الله ورسوله ویحبه الله ورسوله» یفتح الله على یدیه فأعطاها 
عليًا وله في الغده(" وقد بشره النبي ل بالجنة» وآخبره بأنه 


(۱) أخرجه البخاري حديث رقم (۰)۳۷۰۷ ومسلم حديث رقم )51٠5(‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۲) آخرجه البخاري حديث رقم (۰)۳۰۰۹ ومسلم حديث رقم (5105) 
من حدیث سهل الساعدي. 
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1 ۳ 0 
۳ اس 


شهید » وآخبر آنه لا یحبه الا مؤمن» ولا يبغضه إلا اف 


وبعثه في موسم الحج في الناس ببراءة» بعد أن بعث بها آبا بكر 
في أول الأمر» ثم دعاه فقال :٠لا‏ ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي. فدعا علیّا فأعطاه إياها). وكان من جملة من غسل 
النبي ية وكفنه وولي دفنه"۲. ومناقبه له كثيرة جدا. 


- بلاء حمزة وله في الاسلام» وجهاده مع رسول الله 
E‏ فكان مع عليء وعبيدة بن الحارث؛ هم من خرجوا 
للمبارزة آول الناس يوم بدر» ونكايته في المشركين كانت 
معروفة» واستشهاده في أحد» حتى سماه النبي يي «أسد الله 
هاش وین لفوت 7 

- ما جاء في فضائل فاطمة راء من آنها سيدة نساء هذه 
الأمةء أو سيدة نساء المومنین"*؟ وأنه يل قال فيها : «فاطمة 
بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويوذيني ما آذاها..)*. 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۱/۱). 

(۲) انظر : الطبقات الکبری: لابن سعد (۰)۱۹/۳ والاصابة (۵۰۱/۲). 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك حدیث (4۸۸4) وهو حديث صحیح. 
آورده الألباني في السلسلة الصحيحة حدیث (۳۷۶). 

(5) آخرجه البخاري (۰۷۲۸۵ 5785) ومسلم (۲4۵۰). 

(6) آخرجه البخاري (۹۷۱۶). 


سس محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
سب ([ »۳1 
الحا 


- ما جاء في فضائل الحسن والحسین» فقي 
الحدیث :«الحسن والحسيخ: سيدا شباب أهل ‏ الجنة)"۱؟ 
وقال 6 فیهما : «هذان ابناي» وابنا بنتي. اللهم إني أحبهما 
فأحبهماء وأحب من یحبهما)"۳*. فانظر كيف دعا النبي تا 
ربه أن يحب من أحب الحسن والحسين» ولم يكتف بالدعاء 
لهما فقط بالمحبة» ولا شك أن هذا دافع عظيم لمحبتهما 
3 
1- استشعار منزلتهم ومكانتهم من النبي كله من ذلك 
قول النبي یل في حق علي بن أبي طالب : «من 
كنت مولاه فعلي مولاه) وفي لفظ : «من كنت وليه 
فعلن وليه)”". 
وهذه موالاة النصرة» والمحبةء والتأييدء ولا علاقة 


)١719- ۱۱۱/۳( وأحمد (۳/۳) والحاکم‎ )۳۷٦۸( الترمذي‎ )١( 
وغیرهم» وصححه الألباني في الصحيحة (45/) والوادعي في‎ 
.)۳۹۶/۱( الصحيح المسند‎ 

(؟) الترمذي (۳۷۲۹) والطبراني في الصغير (۱۹۹/۱) وغيرهماء 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳۷/۳). 

(۳) آخرجه أحمد ٠۰ /٥(‏ ۳۵۸) والنسائى /٥(‏ ۰80 ۱۳۰) والحاكم 
في المستدرك .)١141/1(‏ قال الذهبي في السير (۲۳۵/۸): (هذا 
حدیث حسن عال جذا متنه متواتر). ۱ 
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5 بيت وحقوقهم و 
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| رس 
لها بموضوع ولاية الإمامة الذي ادعته الرافضة لا 
من قريب ولا من بعید. 

استشعار محبة رسول الله و لهم» من ذلك قول 
النبی کل للحسن والحسين : «من آحبهما فقد آحبنی» 
ومن آبخضهما فقد آبفصنی». وهنا ربط النبي كيه 
بين حبهما وبين حبه» وجعلهما مقترنین متلازمین. 
معرفة ما يجب لهم من الخصائص والحقوق. وذلك 
مما يعين على استشعار فضائلهم وتحقیق محبتهم» 
والقيام بحقوقهم. 

البراءة من طريقة النواصب الجافين لأهل البيت 
والمبغضين لهم» ومن طريقة المفرطين في حبهم 
الغالين فيهم. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في 
شأن آل البيت» محبة بلا غلو» مع نبذ الجفاء لهم. 


(۱) سبق تخريجه. 
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بو 7 
المسحت الثاد 


كل ۵ 


حقوق آل بيت النبي 2 الواجبة على المسلمين 
وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول: حقوق آل البيت التي تجب لهم. 
المطلب الثاني : صفات آل البيت الذين تجب لهم 
هذه الحقوق. 

المطلب الثالث : وصية النبي ی بآل بيته. 

المطلب الرابع: سعادة أهل السنة بتطبيق الوصية 
النبوية في آل البيت. 

المطلب الخامس : نقض دعوى أن لأهل البيت مذهبًا 
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© المطلب الأول © 
حقوق آل بيت النبي یل التي تجب لهم 

حقوق آل بيت النبي يكعلى المسلمين ما يلي : 

أولاً : حق الموالاة والمحبة : فتجب محبتهم لايمانهی 
وتجب محبتهم لقرابتهم من رسول الله وا حيث قال النبي 
له : «أذكركم الله في أهل بيتي»۳ والحديث : «والذي 
نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» "2 ولقوله 
تعالی : مول لہ اسک ع لج رل مه في افر [الشّورئْ: ۲۳] 
وهذه الآية لها معنيان : أحدهما: المعنى السابق ذکره؛ 
والآخر : أن تحبوني لقرابتي فیک فانه لا يخلو بطن في 
قريش الا وله صلة قرابة به 4لا 

ثانيًا : حق الدفاع والذبٌ عنهم : فیجب منع ما يژذيهم 
ورفعه عند وقوعهء وقد تقدّم أن من عقيدة أهل السنة 
والجماعة في أهل البيت تحريم إيذائهمء أو الإساءة إليهم 


.)4۰ - آل البيت وحقوقهم الشرعية. للشيخ / صالح الدرويش (ص۳۰‎ )١( 
آخرجه مسلم (51:08) من حديث زيد بن أرقم.‎ (¥) 
والترمذي (۳۷۵۸) وقال: حسن صحیح.‎ )١5/5( آخرجه أحمد‎ )۳( 


كك |[ ۱۳۷۰ محبة آل البیت وحقوقهم عند اهل السنة ومخالفیهم 
بقول أو فعل. وقد روی مسلم في صحیحه عن علي بن آبي 
طالب له قال : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد 
النبي ول ال : أن لا يحبني الا مومن» ولا يبغضني الا 
منافق!۲۲؟. 

وعن العباس بن عبد المطلب نه : «آنه اشتکی إلى النبي 
يل أن بعض قریش یجفو بني هاشم» فقال له رسول الله ور : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی یحبوکم لله ولقرابتي». 

ثالنًا : حق تبرئة ساحتهم مما ینسب الیهم كنبا وزورا : 
وهذا من المطالب العالية» فان الدفاع عنهم لا يعني مجرد 
الرد على من يسبهمء وتعزیره وتأدیبه» بل یشمل ذلك» 
ویشمل الرد على من غلا فيهمء وآنزلهم فوق منزلتهم فان 
ذلك یژذیهم. 

وقد آلف شيخ الاسلام ابن تيمية كل کتابه الکبیر «منهاج 
السنة النبویة) في الرد على من غلا فیهم» ومما يؤكد أن الغلو 
فیهم يؤذيهم : ما جاء في رجال الكشي""* عن الامام زين 
العابدین علي بن الحسین علیهما السلام حيث قال : ان 


(۱) آخرجه مسلم (۷۸). 
(۲) رجال الكشي (ص۱۱۱). 
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الیهود آحبوا عزيرًا حتی قالوا فيه ما قالوا» فلا عزیر منهمء 
ولا هم من عزیر. وان النصارى آحبوا عیسی حتی قالوا فيه ما 
قالوا» فلا عیسی منهم» ولا هم من عيسى» وانا على سنة من 
ذلك. إن قومّت شیعتنا سیحبوننا حتی یقولوا فینا ما قالت 
الیهود في عزیر» وما قالت النصاری في عیسی ابن مريم» فلا 
هم مناء ولا نحن منهم». 

وقد آنکر جمع من علماء الشيعة على الغلاة منهم» وذکروا 
آشیاء كثيرة من الغلو» لکن مع مضي القرون آصبح هذا الغلو 
من ضروریات مذهب الائنی عشرية وعقائدهم» حتی قال 
آحد کبار علمائهم - عبد الله محمد المامقاني آکبر شیوخهم 
في علم الرجال في هذا العصر - قال : «إن القدماء - يعني 
من الشيعة - کانوا یعدون ما نعده الیوم من ضروریات مذهب 
الشيعة غلوّا وارتفاغا» وکانوا یرمون بذلك أوثق الرجال كما 
لا یخفی على من أحاط خيدًا بکلماتهم»۲۳ 

رابعًا : مشروعية الصلاة على آل البيت : وذلك عقب 
الأذان» وفي التشهد آخر الصلاة» وعند الصلاة على النبی 
ا . قل جا اة کر کقوله تعالی : رن 1 


۲ 


ی 


.)۲۳ /۳( تنقیح المقال‎ )١( 


۳۹ 2 ا 3 1 .و - 2 . 
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۵ ی 
2۵ 


تیک َو عل اي اب ایک امنا صلا يو سلما 
تسلیما €6 زالاحزاب: +ه]» وکما في الحدیث لما سئل النبي 
ية عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة قال: «قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمدء كما صلیت على ابراهیم» 
وناك علی محمد وعلی آل محمد» کما بارکت على ایراهیم 
ای نلك یواسم تم كد ۲ 
فالصلاة على آله من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأن ذلك 
مما تقر به عينه» ويزيده الله شرفا وعلوًا. 

وقد آلف ابن القيم يه كتابًا مستقلاً في فضل الصلاة على 
النبي ی سمّاه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام) وقد بيّن فيه أن الصلاة على ال البيت حق 
لهم دون سائر الأمة بغير خلاف بين الأكمة"". 

خامسًا: حق آل البيت في خمس الغنائم : وهذا من 
الحقوق الواجبة لأهل البيت عليهم رضوان الله: استحقاقهم 
لخمس الخمس من الغنيمة والفيء. وهو سهم ذوي القربى. 


)١(‏ آخرجه البخاري حديث رقم (۰)۳۱۹ ومسلم حديث (405) من 
حديث كعب بن عجرة وی 

(۲) جلاء الأفهام )774/١(‏ وانظر: آل البيت وحقوقهم الشرعية 
(ص ۳۳). 
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والغنيمة : هي الأموال التي تؤخذ من الکفار بعد القتال. 
آما الفيء : فما أخذ منهم من غير قتال قال تعالی : وا 
ما عینشم ین کم 6 بو که ولول یی الشرق اتکی 
الکن وآ الیل إن کم ءامنثم باه وما لتا ل عبیتا 
[الأنقال: ۰]۶۱ ۰ 


فمورد الخمس هو : الفيء والغنيمة» لا المكاسب 
التجارية» والمحاصل الزراعية» وغيرهاء وهذا السهم ثابت 
لهم بعد موت النبي ميا 

فالغنيمة تقسم إلى خمسة أخماس : أربعة للجنود الذين 
شاركوا في القتال» والقسم الخامس يقسم إلى خمسة لله 
ورسوله ولذي القربی» والیتامی؛ والمساكين» وابن السبیل. 

قال ابن القیم كن : «وکان یعطی سهم ذوي القربی في بني 
هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني 
نوفل ° ویقسم سهم ذوي القربی على بني هاشم وبني عبد 
المطلب» الذكر والأنثى» في ذلك سواءء غنيهم وفقيرهم. 


( زاد المعاد (۱۰۶/۳). 


سے 1a‏ البيت 2 3 ا الستة مخا 
ك5 رون محبة ال البيت وحقوقهم عتد اهل ومخالفيهم 
اسلا 


وذهب الامام الشافعي إلى تقسیمه بینهم : للذکر مثل حظ 
الأنشين› وهی رواية عن RE‏ لا نه سهم استحق بقرابة 
الأب شرعًاء ففضل الذكر على الأنثى كالميراث”. 

سادسًا : تحريم الزكاة والصدقة على آل البيت : وذلك 
لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ”'؟. دل على ذلك قول النبي 
كك : «إن هذه الصدقات إنما هي آوساخ الناسء وانها لا 
تحل لمحمد ولال و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كد : «وآما تحریم الصدقة 
فحرّمها عليه وعلى آل بيته تكريمًا لتطهيرهم» ودفعًا للتهمة 
عنه» كما لم یورث» فلا یا حذ ورئته درهما ولا دینارًا». 
لکن لو حرم آهل البیت نل من حقهم في خمس الخمس» 
فهل يجوز لهم أخذ الزكاة ؟ ذهب بعض آهل العلم إلى جواز 
إعطاء آهل البيت من الزكاة. وإذا خرموا حقهم من بيت المال 
وصاروا فقرای أو خلا بيت المال من الفيء أو الغنيمة› 
وهذا القول مروي عن أبي حنيفة وبعض المالكية» وبعض 


(۱) انظر: مرحيًا بأهل البيت (ص۳٤ء‏ 55). 
(۲) انظر: آل البيت وحقوقهم الشرعية» صالح الدرويش (ص۳۸). 


(4) مجموع الفتاوى (۳۰/۱۹). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفي 
ومخالفیهم 


الشافعية. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كل : «وبنو هاشم إذا منعوا 
من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة» وهو قول 
القاضي یعقوب وغیره من آصحابنا. وقاله آبو یوسف 
والاصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة»"". 

هذا بالنسبة للزكاة المفروضة. آما صدقة التطوع فقد ذهب 
أكثر الحنفية» والمصحح عند الشافعية والحنابلت» أن صدقة 
التطوع تجوز لاهل البیت نیلف وقالوا : إن المحرم علیهم 
آوساخ الناسء وهي الزکاة» لا صدقة التطوع”". 


.)۳۷ /۵( الفتاوی الکبری‎ )١( 
المغني (۶/ ۰۱۱۳ وانظر: کتاب مرحبًا بأهل البیت (ص8۷).‎ )۲( 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


© المطلب الثاني © 
صفات آل البيت الذين تجب لهم هذه الحقوق 
صفات آل البيت الذين تجب لهم هذه الحقوق هي : 
-١‏ الإسلام : فلا يستحق الکافر تلك الحقوق ولو ثبت 
نسبه لآل البيت» لأن المعيار والمقياس هو الإسلام والتقوى 
لا النسب. e‏ طیلب الاش با نت 
ین كك وق ولك شن ری یراب اسکرمکز عند اله 


1 3 ام عم ٍ 
لت إِنَ ] عم (O3‏ [الحخجرّات : ۰]۱۳ 

ا ۳ 
«وليس في القرآن ذم من کفر به و باسمه الا هذا وامرأته - 
يعني آبا لهب - ففیه أن الأنساب لا عبرة لها بل 


e 


صاحب 000 000 ذمه 3 2 عن ا 


مس و کا مر ين سا من ےم مره 5 

يصَعَفٌ لها الْمَدَابٌ 3 له 12 نش دیب که 
4 

[الاحزاب: .م4 .۰ 


۲- ثبوت النسب : فلا يجوز الانتساب لآل البیت إلا 


.)۱۰۲ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفر 
قهم ومخالفیهم 


بحق » وقد جاء الوعید الشدید لمن انتسب إلى غير آبیه» أو 
ادعی قومّا لیس منهم. فقد جاء في الحدیث الصحیح عن واثلة 
بن الأسقع قال : قال رسول الله ور : «إن من أعظم الفری أن 
يُدعى الرجل إلى غير آبیه» أو یری عينه ما لم تر» أو يقول 
على رسول الله ی مالم يقل“ . يعني : أن هذه الثلائة هي 
أعظم الكذب. 

وجاء عن آبي ذر ديه أنه سمع النبي ی يقول : «ليس من 
رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله» ومن ادعى قومًا 
ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار»”". 

وعن سعد بن آبي وقاص قال : سمعت النبي ی يقول : 
«من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري مع الفتح كتاب: المناقب (040/5) حديث 
(۳۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري مع الفتح کتاب: المناقب (۵۳۹/۲) حدیث 
(۳۵۰۸)واللفظ له وصحیح مسلم کتاب: الایمان باب: بیان حال 
ایمان من رغب عن أبيه وهو یعلم (۱/ ۷۹) حدیث (۱۱۲). 

(۳) آخرجه البخاري مع الفتح کتاب: الفرائض باب: من ادعی إلى غير 
أبيه (05/1) حدیث (۰)1۱۷۱۷۱ وصحیح مسلم کتاب: الایمان 
(۱/ ۸۰) حديث (۱۱۶). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


va |‏ لا 
C=‏ 


وعن آبي هريرة ڪي عن النبي ي قال : «لا ترغبوا عن 
آبائكم» فمن رغب عن أبيه فهو کفر»'. 

ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير 
أبيه» أو قومًا غير قومه» وتحريم الانتفاء من النسب المعروف 
والادعاء إلى غيره» وقیّد ذلك بالعلمء ولا بد منه في الحالتين 


اثبائا أو نفيًا ؛ لأن الاثم يترتب على العلم بالشيء المتعمد 
زفق 
له . 


ومما يدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه 
على الكذب على النبي بي والكذب على النبي ی كذب على 
اللهء وقد قال تعالى : ومن له ین ارك عل أل گذبا أو گڌبَ 
یه که [الأنعام: ۰۲۲۱ 

وقد ذکر القاضي عیاض أنه روي عن مالك فیمن انتسب 
إلى بيت النبي بل أنه يضرب ضربًا وجيعاء ویشهر» ویحبس 
طويلاً حتی تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق رسول الله 


)١(‏ آخرجه البخاري مع الفتح کتاب: الفرائض (۵۶/۱۲) حديث 
(1۷۷۸)» وصحیح مسلم کتاب: الایمان (۸۰/۱) حدیث (۱۱۳). 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۲/ ۰4 - ۶8۱۰) وفتح الباري 
لابن حجر .)05١/5(‏ 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم جح 


لا 

فالانتساب إلى آل البیت كذيًا وزورًا من کبار الذنوب» وقد 
انتسب إلى آل البیت من لیس منهم من الزنادقة» والباطنية 
کالفاطمیین وبعض المرتزقة من آدعیاء الولاية من الصوفية 
وغیرهم وقد کشف العلماء العارفون بالانتساب والتاریخ 
وسير آل البیت هولاء المدعین الکذابین الدخلای وقد 
حملهم على ذلك الرغبة في ترویج باطلهم. 

قال ابن القیم كأل في ذکر آسباب قبول التأويل الفاسد : 
«والسبب الثالث : أن يعزو المتأول تأویله وبدعته إلى جلیل 
القدر نبیه الذکر من العقلای أو من آل البيت النبوي» أو من 
حل له في الامة ثناء جمیل» ولسان صدق. لیحلیه بذلك في 
قلوب الأغمار والجهال؛ فان من شأن الناس تعظیم کلام من 
یعظم قدره في نفوسهم. وآن یتلقوه بالقبول والمیل إليهء 
وکلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لکلامه 
آتی حتی إنهم لیقدمونه على کلام الله ورسوله» ویقولون هو 
أعلم بالله ورسوله منا. 


وبهذه الطريقة توصل الرافضة» والباطنية» والاسماعیلیة 


( الشفا (۱۱۱۳/۲). 


محية آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


¥ Ae 
۸۰ هه‎ 
کل‎ 


والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم» حتى آضافوها إلى 
آهل بيت رسول الله لما علموا أن المسلمين متفقون على 
محبتهم » وتعظیمهم وموالاتهم واجلالهم. فانتموا الیهم» 
وآظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج بژگرهی وذکر 
مناقبهم ما خیل إلى السامع آنهم آولیاژهم وأولى الناس 
بهم. ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبته الیهم. 

فلا له إلا الله ! کم من زندقة» والحاد» وبدعت وضلالة 
قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهم براء منها براءة الانبیاء 
من التجهم والتعطیل» وبراءة المسیح من عبادة الصلیب 
والتثلیث» وبراءة رسول الله من البدع والضلالات. 

واذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على آکثر 
النفوس» ولیس معهم سوی إحسان الظن بالقائل بلا برمان 
من الله» ولا حجة قادتهم إلى ذلك وهذا میراث بالتعصیب 
من الذین عارضوا دين الرسل بما كان عليه الاباء 
والاأسلاف؛ فانهم لحسن ظنهم بهمء وتعظیمهم لهم آثروا 
ما کانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل» وکانوا أعظم في 
صدورهم من أن یخالفوهم ویشهدوا علیهم بالکفر والضلال» 
وأنهم کانوا على الباطل. 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم سح 


وهذا شأن کل مقلد لمن یعظمه فیما خالف فيه الحق إلى 
7 القیامة»۱). 
۳- أن يكون آل البيت متبعين للسنة الصحيحة”"' : 


فان فارقوا السنة وتركوا الجادق وخالفوا هدي النبي یلق 
وتلبسوا بالبدع والمحدئات. فإنه ليس لهم حق في الحب 
والتعظیم» والولاية والتكريم» حتى يرجعوا إلى اتباع سنة 
جدهم محمد بيو ويتمسكوا بها. والواجب في هذه الحالة 
دعوتهم إلى العودة إلى الكتاب والسنةء ونبذٍ ما سواهما من 
الأهواء والبدع» وأن يكونوا على ما كان عليه سلفهم» کعلي 
وسائر بنيه» والعباس وأولاده. 

فغير الصالح من أهل البيت تتأكد مناصحته والشفقة علیه 
والرحمة به ودعوته إلى نهج أجداده من أهل البيت الطيبين 
الطاهرين. 

قال الشيخ عبد الرحمن البراك : «فهكذا ما تناسل من 
أولاد الحسن والحسين وإ كلهم من ذرية النبي ياء وبهذا 
نحتاج إلى احتراز؛ لأن قول الطحاوي : «وذرياته المقدسين 


(۱) الصواعق المرسلة .)٩۰/۱(‏ 
(۲) انظر: كتاب مرحبًا بأهل البيت (ص ۵۰). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


ی ار ات او وین لأن فیهم المحسن 
وال كما" قل انه وتال فيو در زرا هی 

باحق 2 نما ّا من آلصََدِلحِينَ 09 ورتا علد وَعَلْحَ E‏ ومن 
درک 0 - عر تّلا اه ۳۹1 سه - میت © 4 [الصافات : ۱۳-۱۱۲ ]۰ 


وقال سبحانه وتعالى : : «وواذ ال رت َيه بکلیتٍ متهي 
:7 و جلاک لاس ماما کال من نیت مَالَ لا یتال عَهَدِى 
یت ليد و > 3البقرة: ۰۲۱۲۶ فمن ذرية إبراهيم عليه السلام 
نس والکافر» فبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم عليه 
السلام وكذلك ذرية إسماعيل عليه السلام هم من ذرية [براهیم 
عليه السلام» ومنهم المؤمن والکافر والمحسن والمسيء. 

وهکذا ذرية محمد يل وهم من تناسل من ذرية الحسن 
والحسین فیهم العلماء والصالحون» وفیهم من هو خلااف 
ذلك فلیس کل من كان من ذرية الحسن والحسین - وهم 
الذين يسمون بالأشراف - يكون مبرأء فهذه عبارة لا تسم 
بهذا الاطلاق» فيجب قصرها على ذرية الرسول ولا الأدنين 
ممن ثبت فضلهمء أما من بعدهم فهم كغيرهم من الناس 
معرضون» ومتنوعون»۲. 


6: 


۱( شرح العقيدة الطحاوية (ص ١‏ 55)» طبع مع جامع الدروس العقيدية 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم 


والحاصل: أن أهل البيت منهم المتمسكون بالكتاب 
والسنة وبلغوا في الزهد والورع ومكارم الأخلاق الغاية» 
فصاروا أئمة يقندى بهم» وهم كثيرون» وهو حال أوائلهم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان مثل علي بن أبي طالب» 
والحسن» والحسين» وعلي بن الحسين» وزيد بن علي» 
وأبي جعفر الباقرء وابنه جعفر بن محمد» وغيرهم كثيرء 
ومنهم من تأثر بالفرق المنحرفة مثل الجهمية» والمعتزلت 
والأشعرية» والكلابية» والرافضة والصوفية» وغيرهم كما 
هو معروف في كتب التراجم والسير. 

وفي عصرنا يوجد منهم من تأثر بالعلمانية والمذاهب الغربية 
الدخيلة على المسلمین» ولا ريب أن هذا الصنف لا يستحقون 
جميع حقوق آل البيت» بخلاف الصنف الأول. فالمقصود أن 
المحبة والتعظيم والإجلال لمن يكون من آل البيت موافقا 
للكتاب والسنة» مجانبًا للبدع والخرافات» والفسق والفجورء 
فالواجب اللائق ممن ينتسب إلى أهل البيت المطهر أن يكون 
أولى الناس حظا في تقو تقوى الله واتباع السنة؛ حتى يجمع بين 
شرف النسب» وشرف العمل» والتقوى والإيمان. 


ی محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


۶ المطلب الثالف © 
وصية النبي بآل بيته 


أوصى النبي ب بأهل البيت حيث قال : «وآهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في هل بيتي»“ يعني : أذكركم أمر الله في آهل بيتي» 
والمراد تذكر نصوص الشرع التي جاءت في شأن آل البیت» 
وتعظيم قدرهم» والوصية بهمء وإيجاب إكرامهم وتقدیمهم» 
وقد جاء في إكرام آل بيت النبي بي وفي محبتهم وتوليهم 
أحاديث كثيرة. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كله عن هذا الحديث في 
(منهاج السنة) (۳۱۸/۷) : «ليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب 
الله؛ وهذا آمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل 
ذلك . وهو ية لم يأمر باتباع العترة» لکن قال : «أذكركم الله 
في أهل بيتي) وتذکیر الأمة بهم» يقتضي أن یذکروا ما تقدم 
الأمر به قبل ذلك من : اعطائهم حقوقهم» والامتناع من 
ظلمهم. وهذا أمر قد تقدّم بيانه قبل غدير خم. 


.)۲۰۸( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم سم 
فلم أنه لم يكن في غدير خم“ آمر یشرع نزل إذ ذاك لا 


۹ قصة غدیر خم كما وردت في الصحیح أنه و لما رجع ی من 
حجة الوداع فکان بين مكة والمدينة بمکان يقال له: غدیر خم 
خطب الناس. وترجع خطبة غدیر خم وما جری فيه إلى حدیئین. 
الأول: حدیث الثقلین وهو في صحیح مسلم (۲۶۰۸) وهو المذکور 
طرف منه في أعلى الصفحةء والحديث الثاني: حديث الموالاة 
وهو خارج الصحيحين ولفظه قوله ي: (من كنت مولاه فعلي 
مولاه) وفي لفظ آخر: (من كنت وليه فعلي وليه) أخرجه أحمد (5/ 
۰ والنساتي 80/02 والحاکم (۲/ ۱ -۱۶۲). قال الذهبي 
في سير آعلام النبلاء (۳۳۵/۸): هذا حديث حسن عال جدًا متنه 
متواتر. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كن في (منهاج السنة) (۳۱۶/۷): 
«ومذا مما يبين أن الذي جری يوم الغدير لم يكن مما یر بتبليغه 
كالذي بلغه في حجة الوداع» فان كثيرًا من الذين حجوا معه أو 
أكثرهم لم يرجعوا معه إلى المدينة» بل رجع أهل مكة إلى مکت 
وأهل الطائف إلى الطائف» وأهل اليمن إلى اليمن» وأهل البوادي 
القريبة من ذاك إلى بواديهم» وانما رجع معه أهل المدينة ومن كان 
قريبًا منهاء فلو كان ما ذكره ی يوم غدير خم مما أمر بتبليغه 
كالذي بلغه في الحج. لبلغه في حجة الوداع كما بلغ غيره». 
وقال القرطبي في تفسيره :)7717/١(‏ «فليس فيه ما يدل على امامته 
وإنما يدل على فضيلته» وذلك أن المولى بمعنى: الولي. فيكون 
معنى الخبر: من كنت وليهء فعلي وليه. قال الله تعالى: لين لَه 
هو مولده» [القخريم: 4] أي: وليه. وكان المقصود من الخير أن يعلم 


حب ۱ - ۳ ۰ ۲ ۱ 0 ء 2٩)‏ 
محبة ال البيت وحقوقهم عند اهل لسنة ومخالفيهم 
الا 


الناس أن ظاهر علي كباطنهء وذلك فضيلة عظيمة لعلي ضَل». 

وقال ابن منظور لب في لسان العرب :)55057/١60(‏ «وقوله يليه : 
(اللهم وال من والاه) أي: أحبب من أحبهء وانصر من نصره». 
وقال أبو العباس في قوله يَكلِ: (من كنت مولاه فعلي مولاه) أي: 
من أحبني» وتولاني» فليتوله. 

وقال ابن عبد البر كله في التمهيد (۱۳۳/۲۲): «(من كنت مولاه 
فعلي مولاه)» فيحتمل للتأويل» لأن المولى يحتمل وجوها في 
اللغة» أصحها أنه الولى والناصر. وليس في شيء منها ما يدل على 
أنه استخلفه بعده» . ١‏ 

وقال الطيبي 55 كما في شرح المشكاة /١١(‏ 7885): «لا يستقيم 
أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين» 
لأن المتصرف المستقل في حياته هو: النبي اة لا غيره» فيجب أن 
يحمل على المحبة» وولاء الإسلام» ونحوهما». 

وقال الإمام البيهقي ككل في (الاعتقاد) (۳۰8/۲): «وهو أنه 395 
لما بعثه ضيه إلى اليمن أكثر الغرماء الشكاةء عنه وأظهروا بغضهء 
فأراد النبي ی أن يذكر اختصاصه بهء ومحبته ایام ويحثهم بذلك 
على محبته وموالاته» وترك معاداته. والمراد به ولاء الاسلام 
ومودته» وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضّاء ولا يعادي 
بعضهم بعضّاء وهو في معنى ما ثبت عن علي ذه أنه قال: 
«والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي يلل لي : لا 
يحبني إلا مومن ولا يبغضني إلا منافق». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كله في (منهاج السنة (۷/ ۲۳): «وفي 
الجملة فرق بين الولي والمولى» ونحو ذلك» وبين الوالي» فباب 
الولاية التي هي ضد العداوة شيء»ء وباب الولاية التي هي الإمارة 
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ا رب لا 
۷ |( سس 
a.‏ 


في حق علي ره ولا غيره» لا إمامته ولا غیرها». 


فوضح جلیّا أنه ول لم يتكلم یوم غدیر خم عن تشریع 


شيء» والحدیث انما هو في الأولى دون الثانیق والنيي و لم يقل : 
من كنت والیه فعلي والیه» وإنما اللفظ : (من كنت مولاه فعلي مولاه). 
وآما کون المولی بمعنی الوالي فهذا باطل. فان الولاية تثبت من 
الطرفین» فان المومنین آولیاء الله» وهو مولاهم». 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية کی أيضًا في منهاج السنة (۷/ ۰۳۲۳ 
65 : «وفي الحدیث إثبات إيمان علي ذه في الباطن» والشهادة 
له بأنه يستحق الولاية باطئًا وظاهرا. وقال : وأما کون علي ڪه 
وغيره مولى كل مؤمن» فهو وصف ثابت لعلي طبه في حياة النبي 
ول وبعد مماته بي وبعد ممات علي طب فعلي ڪه اليوم 
مولى كل مؤمن» وليس اليوم متوليًا على الناس» وكذلك سائر 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض آمواتّا وأحياءً». 
وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهایة) )5١8/١١(‏ : «وأماما 
يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصّاص الأغبياء من أنه ية أوصى إلى 
علي طب بالخلافة» فكذبٌ وبهثٌ وافتراء عظیم» يلزم منه خطأ كبير من 
جور الصحابة ور وتمالئهم بعده بي على ترك نفاذ وصيته وإيصالها 
إلى من أوصى إليه» وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى ولا لسبب. 
وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق»ء يعلم 
بطلان هذا الافتراء؛ لأن الصحابة وق كانوا خير الخلق بعد 
الأنبیای وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص 
القرآن وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة» وله الحمد». 
(۲) اللآليء البهية (ص١55).‏ 
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جديد» ولا وصية جديدة للامة یلزم عامة الامة معرفتها 
ولزومها زيادة على ما ذکره لهم في حجة الوداع.ومن المعلوم 
أن مسألة الامامة من مهمات الدین لما یترتب علیها من حفظ 
الدین والدنياء فلو أنه ولا آراد أن ينص على شيء یتعلق بها 
لض عليه امام بجع الصجع ال وف عرفة 4 اوق یو 
التحر. 

وقال ابن كثير كاف في (تفسیر القرآن العظیم) (5/ )١١5‏ : 
«ولا ننکر الوّصاة بأهل البيت» والأمر بالاحسان إليهمء 
واحترامهم» وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بِيتٍ 
وجد على وجه الأرض فخرًاء وحسبّاء ونسبّاء ولا سيما إذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلیق كما 
كان عليه سلفهم کالعباس» وبنيه» وأهل بيتهء وذريته ول 
آجمعین». 

المقصود آن منهج أهل السنة والجماعة آنهم یحفظون 
وصية النبي به في آهل بیته حين قال یوم غدیر خم : «آذک رکم 
الله في آهل بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي)“ وأهل بیته کا 
قرابته القربی الأدنون» وهم بنو هاشم ثم قريش على مراتبهم 
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رح 
لاع 
لهم حظهم. اا النبي و بقرابتهم للنبي وَل 
ولكن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان» فإذا لم يتحقق 


الإيمان فلا تنفع الأنساب» فأبو لهب وأبو طالب» لم 
تنفعهم قرابتهم من النبي یک حين کذبوا دعوته» ولم ينقادوا 
لها. 


وقال ية - حين شکا الیه العباس أن قریشا تجفو بني 
هاشم - : «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی یحبوکم لله - 
يعني : یحبوکم لایمانکم- ولقرابتی)* فمن كان مومتا من 
قرابة النبي 95 وصحبه فانه اجتمع له فضل الضحبة وفضل 
القرابة". 

وكذلك من منهح آهل السنة والجماعة آنهم يحفظون وصية 
النبي بي في زوجاته و2 ورضي الله عنهن آمهات المومنین» 
فیوالونهن» ویحبونهن» ويؤمنون آنهن زوجاته في الآخرة» ' 
ویعرفون لهن فضيلتهن» فلهن فضل الصحبة» وفضل صلتهن 
بالنبي ية ان وک بالممیم من آشیح وأزويجد: نم که 
[الأحرّاب: +] وهذه الأمومة أمومة حرمة وكرامة. ترجع إلى 


(۱) أخرجه أحمد ,.)١56 /٤(‏ والترمذي (۳۷۰۸) وقال: حسن صحيح. 
( انظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص۲۱۹). 


سح محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


منزلتهن» ومکانتهن من النبي ويا ولیست آمومة القرابة التي 
ينبني عليها ما ينبني من الخدم المیراث وغیره» قال تعالی : 


یښ آلب لشم ڪامر من الاي إن اني قلا مَخْصَعَنَ 
پالقول فیط الى فى لبو مرش وفلن ولا مَعروًا © وكَرَنَ فى 


وو سے مہ م 9 م 7 2 
E‏ ولا تبرجرى تبرج الجَهِد الاولن وم الصلوه 
ریت اكز وین اله رتش إكمَا برد اله دوب 


عنکم ارحس آهل ایب ویھر تظهيرا ©4 [الأحرّاب: ۳۲- 

۰.۳۳ وهذه الآية تدل - على الصحیح - على أن زوجات 

النبي كل من أهل بيته» بل هن آولی من یدخل في هذا 
)۱( مب NM.‏ 

الاسم . كما نمدم بیانه ۰ 


(۱) انظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص ۲۷۰). 
(۲) انظر المطلب الأول من المبحث الأول في هذا الکتاب. 
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© المطلب الرابص © 

سعادة أهل السنة بتطبيق السنة النبوية في أهل البيت 

أهل السنة والجماعة هم أسعد ال رت التبي 
هه في آل بیته » ووجه ذلك آنهم عملوا بمقتضی الوصية» 
ووجوه ذلك ما يلي : 

أولاً : أن تنفيذ الوصية النبوية في حق آل البيت من 
الفروض المؤكدة عند أهل السنة والجماعة» قال القرطبي 
كه : «وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب 
احترام أهلهء وإبرارهم» وتوقيرهم» ومحبتهم» وجوب 
الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها»۳. 

ثانا : أنهم يعتقدون أن آل البيت أفضل الناس نسبّاء 
فأفضل هذه الأمة نسبًا هم آل بيت رسول الله كَل فمن 
الجاهلية أن تقدم قبيلة أو فئة أو نسب على نسب الآل» كمن 
يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف» أو من الآل» أو 
نحو ذلك» هذه جاهلية» فأول درجات المحبة أن تعتقد أن 
نسبهم هو أفضل الأنساب» فهم خير بيت موجود اليوم على 


() فيض القدير للمناوي (۱۵/۳). 


سب [[ ۳۹۲ محبة آل البیت وحقوقهم عند اهل الستة ومخالفیهم 
ظهر الأرض إذا صح نسبهم إلى آل بيت النبي بء فخیر بيت 
من جهة النسب على الأرض هم آل بيت النبي بيا 

الما : أن يُكرّموا ويقدّموا في المجالس؛ لأجل أنهم من 
آل رسول الله وق وإذا كان العالم منهم مع علماء فإنه یقدم 
على من شاركه في العلم» لأجل أن معه مزية النسب» وفضيلة 
أنه من آل رسول الله بء وإذا كان العامي مع أمثاله فإنه يقدّم 
علیهم لأنه فاقهم لكونه من آل بيت رسول الله یلا 

رابعًا : من مقتضيات هذه الوصية أن آل النبي ول حق أن 
يكرمواء وأن یعانوا» وأن يُدافع عنهم وأن ینصروا وأن 
تحفظ أعراضهم» ولهم حق 0 3 بعامة» والصدقة - 
يعني : الزكاة المفرضة - حرام علیهم. فإذا كان آل بيت النبي 
و محتاجين إلى بعض المال فحق على من يحبهم أن 
يعينهم لأنهم إن مُنعوا الفيء فإنهم لا بد أن يُغنوا"'". 

خامسًا : من مقتضى الوصية بآل البيت أن أهل السنة 
والجماعة يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب» 
وكذلك زوجات النبي 35 جمیعا» فيحبون الجميع وينزلونهم 
منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوی والتعسف. 


)١(‏ انظر: اللآليء البهية في شرح العقيدة الواسطية (ص”50). 
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۳ -- 
]سب 


قال شيخ الاسلام ابن تيميه كأ : «ويحبون - يعني آهل 
السنة والجماعة - آل بيت الرسول يي ویتولونهم؛ ویحفظون 
فيهم وصية رسول الله زو حیث قال یوم غدیر خم : «آذک رکم 
الله في أهل بيتي)”'2 وقال أيضًا للعباس عمه - وقد اشتکی 
إليه أن بعض قريش ليجفوا بني هاشم فقال : «والذي نفسي 
بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)”") وقال : (إن الله 
اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفی من كنانة قريشًاء 
واصطفی من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم) ". 
ويتولون أزواج النبي یز أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهم 
أزواجه في الآخرة» خصوصًا خديجة لا أم أكثر آولاده 
وأول من آمن به وعاضده على أمره. وكان لها المنزلة العالية 
الصديقة بنت الصديق طبهم أجمعين» التي قال فيها الرسول 
ية : «فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»“. 


.)١8 /۳( فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد )١5/54(‏ والترمذي (۳۷۵۸) وقال: حسن صحیح. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۷۹) من حدیث وائلة بن الأسقع. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۶۱۱) ومسلم (۲۳۱) من حدیث آبي موسی 
الأشعري. 
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وأبعد الناس من تنفیذ الوصية النبوية هم آهل البدع 
کالرافضة. وقد غلو في شأن بعض آهل البیت حتی رفعوهم 
إلى منزلة الربوبية والألوهية» وجعلوا لهم من الصفات 
والأفعال ما لا ينبغي إلا لله» وجفوا في بقية آل البیت فقدحوا 
في آمهات المؤمنين وعم النبي و العباس بن عبد المطلب 
وأولاده» كما سيأتي بيانه في المبحث الثالث في المطلب 
الثاني- إن شاء الله -. 

سادسًا : من مقتضيات الوصية النبوية بآل البيت إنه لا يتم 
تولي آل البيت إلا بتولي الصحابة جمیعهم وان تولي 
الصحابة ومحبتهم لا يتم الا بتولي آل البیت جمیعهم. فتولي 
الصحابة وتولي آل البیت قرینان متلازمان» وجود آحدهما 
عند آمل السنة هو وجود الآخرء فلا یوجد من علماء أهل 
السنة وعامتهم من یتبراً من هذین الصنفین » ولذلك تجد في 
کتب العقيدة كالواسطية» وقطف الثمر» وغیرهما مبحث آل 
البيت متصلاً بمبحث الصحابة. 


.)٤٥٥ص( انظر: اللآليء البهية‎ )١( 
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© المطلب الخامس © 
نقض دعوی أن لأهل البيت 
يزعم بعض الغلاة في آل البيت أن لهم مذهبّا خاصًا بهم» 
وقد ابتدأت هذه المقالة في زمن علي وه وأجاب عنهاء فقد 
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل عامر بن 
واثلة ضيه قال : «كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل 
فقال : ما كان النبي 28 يسر اليك ؟ قال : فغضب. وقال : 
ما كان النبي بي يسر إلى شيئًا يكتمه الناس» غير أنه قد 
حدثني بكلمات أربع» قال: فقال : ما هن يا أمير المؤمنين؟» 
قال : لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من آوى محدثًاء ولعن الله من غير منار الأرض». 
وفي رواية : «أخصكم رسول الله ی فقال : ما خصنا 
رسول الله بشيء . .. الحديث»'. 


وفي رواية عند الإمام أحمد : «.. ما عهد ال رسول الله 


)1١(‏ صحيح مسلم: كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله ولعن 
فاعله )١6571//(‏ حديث (۱۹۷۸). 


سم محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
۱۳۳۳۹ 


ار شيئًا خاصة دون الناس.. الحديت»'. 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة نه قال : 
قلت لعلي : «هل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب اللهء أو 
فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت : 
فما هذه الصحيفة ؟ قال : العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل 
مسلم کا 

وفي رواية : «هل عندکم شيء من الوحي الا ما في کتاب 
الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء ما آعلمه الا 
فهما یعطیه الله ... الحدیث»<, 


من الشيعة کانوا یزعمون أن عند أهل البیت - لا سیما علیّا - 
* لان )€3 
اشیاء من الوحي خصهم النبي 5 بها لم يطلع غيرهم عليها» . 


.)١١9/1١( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح: كتاب العلم باب كتابة العلم (۲۰۶/۱) 
حديث (۱۱۱). 

(۳) صحیح البخاري: كتاب الجهاد باب فكاك الأسير )١37//5(‏ حديث 
(۳۰۷) وفي كتاب الديات (۱۲/ .)56١‏ هل عندكم شيء مما ليس 
عند الناس قالا : لا.. الحديث. 

(5) فتح الباري (۲۰۶/۱). 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم سح 
«____ - 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كأ عقب إيراده لهذا 
الحديث : «والكتب المنسوبة إلى علي» أو غيره من آهل 
البیت» في الإخبار بالمستقبلات كلها كذب مثل كتاب الجفر 
والبطاقة وغير ذلك» وكذلك ما يضاف إليه من أنه عنده علم 
من النبي وا شيئًا خصه به دون غيره من الصحابة وكذلك ما 
ينقل عن غير علي من الصحابة» أن النبي ی خصه بشيء من 
علم الدين الباطن كل ذلك باطل)”". 

ومما يبيّن بطلان ذلك أيضًا : ما روى ابن سعد عن علي 
بن الحسين زين العابدين أنه قال عن سعيد بن جبير رحمهما 
الله .. «ذلك رجل كان يمر بنا فنسأله عن الفرائض»› وأشياء 
مما ينفعنا الله بهاء إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» وأشار 
بيده إلى العراق»”". 

وجاء عن محمد بن الحنفية محذرًا الرافضة مما تنسبه إليهم 
من علم خصهم به رسول الله و حيث قال : «إنا والله ما 
ورثنا من رسول الله با إلا ما بين هذين اللوحين»”". 


.)175/48( منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۱۷۱/۵( الطبقات الكبرى‎ )۲( 
.)٠١6/6( المصدر السابق‎ )۳( 


سرب محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
ام 

وقد تواتر عن آل البیت آنهم کانوا یقولون لشیعتهم «أيها 
غا 

وزيادة على ذلك فقد جاء فى كتب الرافضة تحذير آل البيت 
من الغلو فيهم » وبراءة آل البيتكت من ذلك» ولكنهم قوم له 
یعقلون» ولا يفقهون قولا. 

فقد روی المجلسي بسنده عن علي بن آبي طالب له 
قال : «إياكم والغلو فینا» قولوا نا عبید مربوبون»" ۳ 
قال ذلك بعد أن بلغه مقالة الغلاة بتأليهه» ورفعه إلى منزلة 
الربوبية. 

وروى أيضًا عن علي بن أبي طالب وب أنه قال : «اللهم 
إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى» 
اللهم اخذلهم أبدًا ولا تنصر منهم أحدًا»". فانظر شدة تبرئه 
ممن غلا فيه» تمامًا كبراءة عيسى ممن غلا فيه. 

وروی الكليني بسنده عن سدید قال : «كنت أنا وأبو بصير 
(۱) انظر: البداية والنهاية (۱۱۰/۹). 


(۲) بحار الأنوار (۲۷۰/۲). 
(۳) المصدر السابق (۲۸۶/۲۵). 
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ويحيى البزار وداود ابن كثير في مجلس آبي عبد الله» إذ خرج 
إلينا وهو مغضب فلما أخذ في مجلسه قال : يا عجبًا لأقوام 
يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل» لقد 
هممت بضرب جاريتي فلانه فهربت مني» فما علمت في أي 
بيوت الدار هي»". فانظر كيف هذا الإقرار الصريح من هذا 
الإمام الجليل بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. 


وروى الكشي عن أبي بصير قال : «قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام إنهم يقولون. قال وما يقولون قلت : يقولون تعلم قطر 
المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد 
التراب» فرفع يده إلى السماء وقال سبحان الله سبحان الله لا 
والله ما يعلم هذا إلا الله»". فانظر كيف نزه الله أن يشاركه 
أحد في علمه. 

فهذه أقوال أئمة آل البيت الطيبين الطاهرين» كما صرحت 
بذلك كتب الرافضة”". 


.)۲۶۷/۱( الكافي للكليني‎ )١( 

(۷) رجال الكشي .)۱٩۳(‏ 

(۳) انظر: عقيدة أهل البيت بين الإفراط والتفريط للدكتور السحيمي 
(۲/ ¥*0(. 


ست [[ ۱۰۰ محبة ال البیت وحقوقهم عند اهل السنة ومخالفیهم 
فمذهب آل البیت هو اتباع الکتاب والسنة والدین الذي 
كان عليه النبي ی وهو حال آوائلهم من الصحابة والتابعین 
مثل علي بن آبي طالب» والحسن والحسین» وعلي بن 
الحسین» وزید بن علي» وأبي جعفر الباقر» وابنه جعفر بن 
محمد. وغیرهم المتبعون للکتاب والسنة» فلم یدعوا إلى 
مذهب حتی يقال إنه مذهب آل البیت» ولم یلزموا الناس 
باتباعهم والانقیاد لهم وانما آمروا باتباع الکتاب السنة. وقد 
آجاب بالتفصیل عن دعوی اختصاصهم بمذهب يجب اتباعهم 
فيه صاحب کتاب سبل السلام» الامام الصنعاني» فقال كانه : 
0 ريب أن آهل البیت هم ذرية الحسنین» ولا ریب أن 
الحسنين لم يبق لهم خلف إلا ثلاثة من الأولاد : 
-١‏ الحسنٌ الط + شلك ولدین : (أ) زید بن الحسن. 
(ب) الحسن بن الحسن. 
يد بن الحسن انتشرت منه ذرية واسعة منهم : ملوك 
طبرستان : الداعي الحسن بن زيد بن محمدء وأخوه محمد 
ابن زيد بن محمد. ملكوا طبرستان من سنة خمسين ومائتین» 
وانتشر لهم نسل كثير هنالك» ومنهم من خرج إلى اليمنء 
كأبي الفتح الديلمي» الذي قتله الصليحي بردمانء وذريته 
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بقرية القابل إلى الآنء يقال لهم بنو الديلمي. 

وأما آخوه الحسن بن الحسن» فانه انتشر منه الکثیر 
الطیب ؛ فان آولاد عبد الله بن الحسن بن الحسن خمسة ذکور 
ملقوا آفاق الدنیا : 


-١ 


فمحمد بن عبد الله النفس الزكية» له عقب كثير تفرق 
أولاده إلى السند وكابل غيرهما. 

وأما آخوه إبراهيم بن عبد ال فله عشرة ذكور 
تفرقوا في الأقطار في مصر وغيرها. 

وأما أخوه إدريس بن عبد الله ففر بنفسه إلى الغرب 
وتابعه من هنالك وله ذرية واسعة منهم إلى الآن 
ملوك الغرب» وهم الإدريسية. 

وأما آخوه يحيى بن عبد الله» فهو صاحب الديلمء 
وأمره معروف مع الرشيد. 

وآما أخوه موسى الجون. فله ثلاثة أولاد» ولهم 
عقب واسع» وتفرقوا في البلاد» وصاروا في كل 
أرض وتحت كل نجم» ولم يبق صقع في الدنيا إلا 
وفيه أمة منهم. 


وهم - أعني أولاد الحسن بن الحسن وأخيه زيد بن 
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الحسن - قد ملووا الهند وخراسان والعراقین والروم والیمن 
وغیرها من البلاد. 

ات واا اليو ات ار جديا ن و لوغ بخ 
الحسين زين العابدين › وقد انتشرت منه ذرية طيبة واسعه» 
وتفرقوا في البلاد» وملووا آغوارها والاأنجاد وهم في بلاد 
العجم والروم وحضرموت» فجمیع ذرية الباعلوي من آولاده. 

ومن الأئمة الأعيان الناصرء المعروف بالأطروش» إمام 
كبير بالجبل والدیلم» له مذهب مستقل به» وكتب مؤلفة فيه» 
وله ذرية واسعة إلى الآن. 

إذا عرفت هذا فذرية الحسنین لد يدخلون تحت عد 
الدنياء وهم أعيان الناس ونقباء الأشراف في كل قطر وفي 
كل بلدة. 

منهم : الموسوية الشريف الرضاء وأخوه المرتضى. 

ومنهم : الهارونية. 

ومنهم : الإمام المؤيد بالله وأخوه آبو طالب. 


ثم من بقي على مذهب الزيدية وهم الأقلون. 
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اسب 

والأكثرون منهم صارت کل طائفة من الطوائف منهم في 
أي قطر من أقطار الدنیا ؛ فإنهم في مذاهبهم الدينية على رأي 
من هم بينهم إلا القليل. 


وكل من هو في ديار الروم وغيرها والهند حنفية المذهب» 
ومنهم في مصر وغيرها شافعية» وهم أمة كبيرة. 

فهؤلاء الذين ذكرناهم وأضعافهم من أهل البيت بلا ریب 
شرعًا وعقلاً وعرفًا؛ اسم اتفق علماء الأمة أجمعون بأن 
أولاد الحسنين أهل البیت» إما بالاستقلال كما هو القول 
الخامس» أو بدخولهم فيما هو أعم کالاقوال الأربعة» 
ودخول أمير المؤمنين في ذريته يله تغليبًا على تفسير الآل 
بالازواج والذریة دخولاً اوا واولرثاء ولا ریب ولا شك 
ولا مرية في ذلك. 

وإذا تقرر ما سردناه فالقائل لمن یرفع يديه - مثلاً - في 
تكبيرة الاحرام : «خالفت آهل البیت». یقول له من برفعهما : 
«بل أنت بعدم رفعهما خالفت أهل البیت» بل خالفت الاکثر 
منهمء والأوسع علمّاء والأجل قدرّاء والاأعظم قطرّا». 


سل[ ۱۰ محبة ال البیت وحقوقهم عند اهل السنة ومخالفیهم 

ولا یخفی أنه لیس أحد القائلین بأصدق القائلین بأصدق 
ولا أحق ولا آولی من الآخرء بل القائل للرافع يديه خالفت 
آهل البیت إن آراد جمیعهم فهو كاذب قطعّاء وان آراد 
بعضهم فليس الحق منحصرا في بعض أهل البیت» وهب أنه 
منحصرٌ في بعضهم. فأين الدلیل على تعيين البعض ؟! 

فان قلت : إنما يريد القائل من قال خالفت أهل البيت. أي 
الزيدية منهم. 

قلت : نعم» لكن هذه الإرادة باطلة لغة وشرعًا وعقلاً 
وعرفا» فأما أولاً فمسمى أهل البيت كما قررناه أولاد 
الحسنين على أقل ما قيل» والزيدية بعض منهم ولا يصح 
عقلا » ولا شرعًّاء ولا لغة» قصرٌ هذا المسمى على بعض 
أفراده إلا بدليل» وليس إليه من سبيل. 

ويلزم أن يقال لمن اتبع الشافعي من أهل البيت : لست من 
آهل البيت» ولغيره من الحنبلي والحنفي» وهذا باطل قطعًا ؛ 
فإن أهل البيت لفظ ثبت مسماه بالنسب لا بالمذهب والا 
لزم أن يقال للزيدية من قبيلة همدان : أنت من أهل البيت 
النبوي» هذا مما لا يفوه به لسان ولا يقوله إنسان. 
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أهل البيت»'. 


قلت : هو قصة لا تتعلق بالنسب» بل خاصة بأمر خاص» 
وذلك أنه َيه لما حفر الخندق عند قصد الأحزاب لقتاله كلا 
وكان سلمان أشد من غيره في الحفر فأراد فريق الأنصار أن 
یکون معهم» وأراد فریق المهاجرین أن یکون معهم» وأراد 
فریق المهاجرین أن سیکون معهم فقال عِ: «سلمان متا 
آهل البیت) أي : في حفره وعمله أي يعمل معنا. 

هذا وما جعل أهل البيت إلا الزيدية فقط إلا نظير أن يقول 
القائل : ليس المراد بقوله تعالی : یبن ادم َد زا ع لاسما 
يورك سوه [الأعرّاف: ۲۷5 ليب 12م لا فوتكم ليطن 
[الأعرّاف: ۰۲۲۷ إلا أهل ذمار أو بني خليل من أهل همدان» 
فإنه لا يقول بهذا من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالشريعة 
واللغة» وهو نظير ما يقال : إن من يتلو قول الله عز وجل : 
فح عم اسف من فوقهمم» تل: +ع أراد من تحتهم 
أن لا عقل ولا قرآن. 

وهنا انتهت المقدمة» وإنما وسعنا فيها بعض توسيع؛ لأنا 


)١(‏ رواه الطبراني والحاكم من حديث عمرو بن عوف» قال الألباني: 
ضعيف جدًا. وقال: وقد صح موقوفا عن علي #ه. انظر: صحيح 
الجامع رقم (۰)۳۲۷۳ سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (۳۷۰). 
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رأينا أهل ديارنا لا يعدون أهل البيت إلا الزيدية ولا يعرفون 
غيرهم» وان خالف عالم رجلاً من أهل البيت الذين في شرح 
الأزهار قالوا : خالف أهل البيت. وهذا جهل عجيب 
بالمسمى بأهل البیت فان من ترك رفع يديه عند تكبيرة 
الإحرام قد خالف أهل البيت جميعًا ووافق الهادي فقطء فإنه 
لم يخالف من أهل البيت في عدم القول بالرفع غيره كما هو 


لأهل البیت» لا في الأصول. ولا في الفروع» بل هم في 
الأصول كانوا على مذهب الصحابة والتابعين» وأما في 
الفروع فانهم تفرقوا» فمنهم الحنفي » والشافعي» والمالكي» 
والحنبلي» والظاهري» والزيدي. 

بل وربما كان فیهم في زماننا من هو علماني» أو ليبرالي» 
أو غير ذلك. 

وهكذا يتضح أنه لم يكن لهم مذهب واحد معين يلتزمه» أو 
يلزم غيره اتباعه. وهكذا يتضح خطأ وضلال من اعتقد ذلك. 


(۱) انظر: كتاب عقيدة المسلم (ص44) تأليف: د. يحيى الاسدي. 


۳ 
المسحثت الثالث 
+ ۹۹ 
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محبة آل البیت النبوي 
وحقوقهم عند المخالفین 


۰ المطلب الأول: حقيقة محبة آل البیت عند الغلاة. 
© المطلب الثاني: مذهب الجفاة في آل البیت. 
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تمهيد 


4 دا 


الناس في حق آل البیت والأصحاب في طرفي التفریط 
والإفراطء مُحب لهم غالٍ في ذلك» ومبغض لهم جافي» 
وكل من الفريقين آهل ضلال وشقاء وهلاك. قال علي بن أب 
طالب هه : «ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في وليبغضني 
قوم حتى يدخلوا النار فیح بغضي»'“» وقال أيضًا : «يهلك فی 
رجلان : مفرط في حبي» ومفرط في بغضي”". فان قال 
قائل : أنى لعلي أن يعرف ذلك» ويخبر به» وهذا من آمور 
الغیب ؟ قیل له : إنما آخبر علي بذلك بعد ظهور الفرق التي 
غلت في حبه» وفي بغضه. ۱ 

وإليك طريقة الغلاة والجفاة في حقوق آل بيت النبي لل 


(1) آخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم (۹۸۳) قال محقق کتاب 
السنة: الشیخ ناصر الدین الالباني (ص2۷): (إسناده صحیح على 
شرط الشیخین). 

(۲) آخرجه ابن آبي عاصم في السنة رقم (۹۸۶) قال محقق کتاب 
السنة: الشیخ ناصر الدین الالياني (ص4۷۷): (إسناده حسن). 
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® المطلب الأول © 
حقيقة محبة آل البيت عند الغللاة 

الغلاة في آل البيت هم الذين غلوا فیهم» وجعلوهم أئمة 
ومعبودین» وعظموهم» ورفعوهم فوق منزلتهم البشرية› 
فتجاوزوا الحد المشروع في المحبة والتوقير. 
() الفرق التي غلت في آل البيت : 

يقسم العلماء الرافضة إلى ثلاثة أقسام إجمالية» والا فَهُمْ 
فرق كثيرة : 

الأولى : الغلاة»ء وهم طوائفء منهم: السبئیق 
والقرامطة» والإسماعيلية» والنصيرية. 


الثانية : الإماميةء ومنهم : الاثنا عشرية» وهم كذلك 


الثالثة : ويعرفون بالمفضلة. 

وهذه الأقسام الثلائة كانت قد ظهرت بداياتها وأوائل 
القائلين بها في عهد علي له فالغلاة: المؤلهون لعلي 
ضاه. وكان رأسهم عبد الله بن سبأء فلما بلغ عليّا ذلك طلب 
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قتله » فهرب من وقد آحرقهم علي ذه بالنار» حیث حفر 
لهم آخادید» وأجج فیها النار» وعرض علیهم التوبة من 
قولهم والرجوع إلى الحق» وکل من آبی فقد أحرقه بالنار 
حیا » ووقف پرتچز قائلا : 
الا راتت الات اهر هت کت 
آججت ناري ودضوت هی را 
والطائفة الثانية : السبّابة الذین یسبون آبا بكر وعمر. 
والثالثة : المفضلة الذين یفضلون علیّا على آبی بكر 
وعمر. لکنهم لا يسبونهماء وقد قال علي ول : «لا آوتی 
بأحد يفضلني على آبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري)2©0. 
وقد ذکر العلماء أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم : أن 
الشيعة الغلاة طلبوا من زید بن علي بن الحسین أن يتبرأ من 
آبي بكر وعمرء فقال : «کیف آتبراً منهما» وهما وزیرا 
جدي!» فرفضوه فسموا : الرافضة. 


وزید بن علي بن الحسین هو الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية. 


)١(‏ كتاب النبوات (ص۰)۱۳۲ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد تواتر 
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سم سم 


والرافضة الغلاة هم الذين تعرف طوائفهم بالباطنية ؛ لأنهم 
یظهرون الاسلام» ویبطنون الکفر كما یقول بعض آهل 
العلم : «یظهرون الرفض» ویبطنون الکفر المحضص». فحقيقة 
آمر الباطنية نهم لا يؤمنون بالّه» ولا بملائکته» ولا برسله 
ولا يؤمنون بمبداً ولا معاد""؟. وقد آشار إلى ذلك من ألّف 
کتبّا في شأنهم ومنهم الغزالي في کتابه (فضائح الباطنية). 

والباطنية فرق كثيرة» وهؤلاء یژلهون بعض الأئمة من أهل 
البیت» مثل : علي بن آبي طالب له وبعض آبنائه 
ویژلهون بعض من ینتسب لهم من الأدعياء» کالحاکم بأمر الله 
العبيدي الفاطمي. 

وللباطنية آقوال آخری شنيعة في الدین» کفرهم بها أهل 
الاسلام. 

والشيعة فرق كثيرة» وأشد هذه الفرق غلوا : الرافضة 
الاثنا عشرية» فهولاء دهلیز الباطنية» فان الباطنية آول ما تبدأ 
بحجة حب آل البیت» والغلو فیهم» ودعوی مناصرتهم 
وموالاتهم ثم ينتهي بهم الامر إلى عبادتهم. 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية للشیخ عبد الرحمن البراك (4۲/۳) 
ضمن جامع دروس العقيدة. 
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لایس 


وقد افترت الرافضت وکذبوا علی آل البیت وأسرفوا في 
ذلك» ونسبوا إليهم ما لم یقولوه وما لم یفعلوه» ووصل بهم 
الحال إلى جعل الائمة من آل البیت هم الذین یخلقون» 
ویرزقون» ویدبرون آمر الکون. وبیدهم آمر الجنة والنار» إلى 
ر لك: 


والصوفية : وهؤلاء غلوا في (الأولياء) عامة» وفي بعض 
هو لاء الأولياء ممن ینتسب إلى آل ات۵ فنسبوا لهم کت 
من خوارق العادات سموها (کرامات)» وتوسعوا فیها کثیرا. 
وعامة ما پذکر من هذه الکرامات كذب» یستحیل عقلاً 
وشرعا وتعظیمهم قبور آل البیت الموجودة بمصن والشام» 
والعراق» کغلوهم في قبر الحسين › والسيدة نفيسة بشت 
حسن » وسكينة بنت السین» ورقية وزینب ابنتی علی» 

و . ( 

والسید مرتضی ١‏ لحسيني » وغیرهم "۲ 
قال صاحب کتاب (آهل البیت في مصر) : «وقد اعتنی 
الصوفية على وجه خاص بشأن هذه المزارات والأضرحة على 
اعتبار آنها من ذكريات الرسول و وأثر من آثاره الشريفة»". 


( انظر: دراسات في أهل البيت (ص8۷). 
(۲) أهل البيت في مصرء تأليف: عبد الحفيظ فرغلي (ص۳۹). 
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(ب) مفهوم محبة آل البیت عند الغلاة : 

تقدّم بیان مفهوم المحبة الشرعية لآل بيت النبي وا فيحبون 
ویقدرون ویحترمون لمنزلتهم التي جعلها الله لهم بقربهم من 
الرسول و فهم بشر یصیبون ویخطئون» وهذه المحبة 
الحقيقية» هى المحبة التی كان علیها الصحابة والتابعون من 
00007 حقيقية» ولا یغلون في 
حبهم فيخرجونهم عن طبيعتهم البشرية. وخالف في ذلك 
الروافض فغلوا في بعض آل البیت» فرفعوهم إلى منزلة 
الربوبية والألوهية؛ وجعلوا لهم من الصفات والأفعال ما لا 
ينبغي إلا لله» فهم عندهم يعلمون الغيب» وهم معصومون من 
ارتكاب الكبائر والصغائر» وجميع الزلات والهفوات» 
فأخرجوهم عن طبيعتهم البشرية. 
(ج) صور الغلو في آل البيت : 

لقد أخذ الغلو فى آل البيت صورًا وأشكالاً متعددة» وهذه 
الور :والأشكال كلها داع تحت مسب (الثلو) > ومن هده 
الصور : 


-١‏ الاعتقاد بأن آل البيت خلقوا من غير ما خلق منه بقية 
البشرء مثل كونهم خلقوا من طينة آخری» أو من نور 
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الله» أو آنهم ذوو طبيعة مركبة من الناسوت 
واللاهوت""؟۰ كما قالت النصاری فى عیسی بن 
مریم وكل ذلك من مظاهر الغلوء وعليه آدلة 
وشواهد. 

۲- الاعتقاد بعصمتهم : وذلك من جنس ما تقول 
الرافضة في آئمتهم كما سيأتي. 

#- القول بالوصية بالنص : وذلك كما يعتقد بعض 
الشيعة في علي» ومنهم من يتوسع فيجعل الوصية 
بالنص على الأئمة من بعده» وهذا ما تقوله الرافضة. 

-٤‏ حصر الحق فى مذهب آل البيت : كما يقوله متعصبة 
المذاهب ر 

ه- سب الصحابة وانتقاصهم. والوقوع فیهم؛ لاظهار 
شرف آل البیت» وعلو مکانتهم علیهم. 

-٦‏ اعتقاد النفع والضر في آل البیت : وينشأ عن ذلك 
الاعتقاد : دعاؤهمء والاستغاثة بهم في الكربات» 
والنذر لهم وبناء الاضرحتة والمشاهد على 


)١(‏ وهولاء یزعمون أن اللاهوت: هو الّه» والناسوت: هو علي بن آبي 
طالب. 
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قبورهم والایقاد عليهاء وتسمية الأولاد بالتعبید 
لهم کعبد الحسين» وعبد المهدي» وغیر ذلك . 
(د) أمثلة من كلام الرافضة وغلوهم في آل البيت : 
من أمثلة الغلو في الأئمة عند الرافضة" : 
أولاً : تفضيل الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء نك : 
لا ينظر الرافضة إلى أهل البيت كما ننظر إليهم نحن أهل 
السنةء بل يدعون أتباعهم إلى تقديس الأئمة الاثني عشرء 
حيث على الأنبياء. 
التزويني : «الأئمة من آهل البيت لا أفضل من الأنبياء”؟. 


الخميني : «وأئمتنا الاثنا عشر يا أفضل من جميع الأنبياء 


)١(‏ انظر: عقيدة المسلم في آل البیت تأليف: يحي الأسدي (ص۵۹). 

(۲) هذه الأمثلة في غلو الرافضة في آئمتهم مأخوذ من (حقيقة الشيعة) 
للموصلي مع الاختصارء وانظر كتاب: عقيدة المسلم في آل البيت 
(ص ۱۲). 

(۳) في کتابه (الشيعة في عقائدهم وآحکامهم) (ص۷۳). 
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أن اليقين لديهم آکثر»*. وهذا ضلال مبين» وغلو ما بعده 
غلو» حيث جعلوا يقين الاولیاء آعلی وأقوى من يقين 
الانبیاء. 

ویقول الخميني : «فان للامام مقامًا محمودّاء ودرجة 
سامية» وخلافة تكوينية تخضع لولایتها وسیطرتها جمیع 
ذرات هذا الکون. وان من ضروریات مذهبنا أن لأثمتنا مقامّا 
لا یبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل”". وهکذا يسوي 
الخميني بين أئمته وبين الله تعالی في التصرف في الخلق» 
ويرفعهم فوق منزلة جميع الأنبياء والملائكة. 

ويقول خاتمة المجتهدين عند الشيعة محمد باقر 
المجلسي : «... وإنهم - أي الأئمة - أفضل وأشرف من 
جميع الأنبياء سوى نبينا صلوات الله عليه وعلیهم»"۳*. وهذا 
الكلام مناقض لكلام الخميني» الذي فضلهم حتى على جميع 
الأنبياء دون استثناء» والمجلسي استثنی محمد با فدينهم 


( في كتابه (اليقين) (ص٦٤).‏ 
(؟) الحكومة الإسلامية (ص۲۵). 
(۳) مرآة العقول ج:۲ (ص ۲۹۰). 


يقول زين الدین البياضي : «وأكثر شیوخنا یفضلونه - يعني 
علا - على أولي العزم لعموم رئاسته» وانتفاع جميع أهل 
الدنيا بخلافته». وهذا تفضيل منه لعلي طبه على أولي العزم 
من الرسل - ومنهم محمد ويد -. 
ثانكًا : عصمة الأئمة عند الشيعة : 

يقول محمد رضا المظهر : «ونعتقد أن الإمام كالنبي» 
يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحش» ما 
ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا 
وسهرّاء كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطاً 
والسیان»۳؟. وهم بهذا يسوّون الأئمة بالأنبياءء وهم 
باعتقادهم عصمتهم مطلقًا يرفعونهم فوق منزلة البشریت 
فقد ذكر الله في كتابه بعضًا من الهفوات التي وقع فيها بعض 
الأنبياء» کقوله تعالی : «إوعصى ادم رب فغوی )> له : ۲۱۲۱ 
وغير ذلك» وجعل النسيان من طبع بني آدم وهؤلاء عصموهم 
من ذلك کله. 

ویقول الخميني : «نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه 
الائمة للفقهاء لا یزال محفوظا لهم؛ لأن الائمة الذين لا 


(۱) في کتابه (عقائد الامامیة) (ص۱٩).‏ 
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نتصور فیهم السهو أو الغفلة» ونعتقد فیهم الاحاطة بکل ما فيه 
مصلحة للمسلمین» کانوا على علم بأن هذا المنصب لا یزول 
عن الفقهاء من بعدهم لمجرد وفاتهم»۳. 

ویقول عالمهم الزنجاني : «اعتقادنا في الأنبياء والرسل 
والائمة آنهم معصومون ومطهرون من کل دنس وآنهم لا 
یذنبون لا صغیرا ولا كبيرّاء ولا یعصون الله ما آمرهم 
ویفعلون ما یومرون» ومن نفی عنهم العصمة في شيء من 
آحوالهم فقد جهلهم. ومن جهلهم فهو كافر»"". فانظر كيف 
بلغ بهم الغلو فيهم» حيث سوّوهم بالملائکت وانظر إلى 
غلوهم في تکفیر مخالفیهم» إذ یکفرون المخالفین ممن يجوز 
وقوع الهفوة. أو النسیان أو السهو من الأئمة. مع أن هذه 
الأمور قد صدرت من بعض الأنبياء كما سبق ذكره. 
ثالثًا : الغلو في كيفية خلق الأئمة عند الشيعة: 

قال الخميني : «اعلم أيها الحبيب أن أهل بيت العصمة - 
ني - يشاركون في مقامه الروحاني الغيبي قبل خلق العالم» 
وأنوارهم كانت تسبح وتقدس منذ ذلك الحين» وهذا يفوق 


.)٩۱ص( في كتابه (الحكومة الإسلامية)‎ )١( 
في كتابه (عقائد الاثني عشرية) (۲/ ۱۵۷) نقلاً عن الصدوق.‎ )۲( 


«حححم محبة آل البیت وحقوقهم عند اهل السئة ومخالفیهم 


قدرة استیعاب الانسان» حتی من الناحية العلمية. 


ورد في النص الشریف : «يا محمد. إن الله تبارك وتعالی» 
لم یز منفردًا بوحدانیته. ثم خلق محمدّا وعلیّا وفاطمت 
فمکثوا آلف دهر. ثم خلق جمیع الأشیاء فآشهدهم خلقها 
واجری طاعتهم علا وفزض آمورها الیهم» فهم یحلون ما 
یشاوون. أو یحرمون ما یشاوون ولن یشاقوا الا أن یشاء 
الله » ثم قال: يا محمدء هذه الديانة التي من نقمها مرق» 
ومن تخلف عنها محق» ومن لزمها لحق» اندها اليك یا 
e‏ 


وفي هذا النص مخالفات عدة منها : 
۱- مخالفتها للقرآن الذي ذكر أن آدم هو أول البشر 
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۲- تسوية الأئمة بالله تعالى فى التصرف في الكون» 
وطاعة المخلوقات له. ۱ 

۳- جعل التحلیل والتحریم حقّا للأئمة»بينما هو حق 
خالص لله تعالی. 


)١(‏ في کتابه (زيدة الأربعين حديئًا) (ص۲۳۲). 
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رابگٌا : الغلو في صفات الأئمة : 
یظهر غلو الرافضة في آثمتهم جلیّا عند مطالعة آبواب أجل 
وآشهر کتبهم. وفیها یظهر تألیههم للائمة واضخا : 
أ- فهذه بعض آبواب کتاب الكافي الذي هو أجل کتاب 
عندهم : 
- باب أن الائمة (:84) خلفاء لله عز وجل في أرضهء 
وأبوابه التي منها يؤتى. 
- باب أن الأئمة (:54ِ) نور الله عز وجل. 
- باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم 
الأئمة. 
- باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه 
هم الأئمة (HH)‏ 
- باب أن الائمة (2) إذا شاژوا أن یعلموا علموا. 
- باب أن الأئمة (##) يعلمون متى يموتون» وأنهم لا 
يموتون إلا باختيار منهم. قلت : ومعنى هذا الكلام 
آنهم آعلی رتبة من الانبیاء. 
- باب أن الأئمة (##) لو ستر علیهم لأخبروا كل 
امری بما له وعلیه. 
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باب التفویض إلى رسول الله ی والی الائمة (:88) 
في آمر الدین. 

باب أن النعمة التى ذكرها الله عز وجل في كتابه هي 
الأئمة (:8). 5-6 وهذا تحريف يشبه تحريف 
اليهود. 

باب عرض الأعمال على النبي تا والأئمة (25#). 
باب أن الأئمة (45#) معدن العلمء وشجرة النبوة» 
ومختلف الملائكة. 

باب أن الأئمة (#5) ورثة العلم يرث بعضهم بعضا 
العلم. 

باب أن الأئمة (:8) ورثوا علم النبي یل وجميع 
الأنبياء والأوصياء من قبلهم. 

باب أن الأئمة (#5#) عندهم جميع الكتب التي نزلت 
من عند الله عز وجل» وأنهم یعرفونها على اختلاف 
ألسنتها. 

باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأكمة (:854)» 
وأنهم يعلمون علمه كله. 

باب أن الأئمة (45) يزدادون في ليلة الجمعة. 
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سب تا 
3- 
باب لولا أن الأئمة (#5#) يزدادون لنفد ما عندهم. 


باب أن الأئمة (#5#) يعلمون جميع العلوم التي 
خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. 


ب- بعض آبواب بحار الأنوار لخاتمة المجتهدين محمد 


باقر المجلسی : 


باب : أن الله تعالی یرفع للإمام عمودًا ینظر إلى 
آعمال العباد. 

باب : أنه لا يحجب عنهم شيء من آحوال شیعتهم. 
وما تحتاج إليه الأئمة من جمیع العلوم. وآنهم 
يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليهاء ولو 
دعوا الله في دفعها لأجيبواء وأنهم يعلمون ما في 
الضمائرء وعلم المنايا والبلاياء وفصل الخطاب» 
والمواليد. 

باب : أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبیاء 
وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء» وأن كل إمام 
يعلم جميع علوم الإمام الذي قبلهء ولا تبقى الأرض 
بغير عالم. 

باب آخر : في أن عندهم (صلوات الله عليهم) كتب 


E!‏ محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
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الأنبياء نله يقرؤونها على اختلاف لغاتهم. 

باب : أنهم (:48) یعلمون الألسن واللغات 
ويتكلمون بها. 

باب : آنهم أعلم من الأنبياء ليلا 

باب : آنهم یعلمون متی یموتون وأنه لا يقع ذلك 
إلا باختیارهم. 

باب : آحوالهم بعد الموت وآن لحومهم حرام على 
الأرض» وآنهم یرفعون إلى السماء. قلت : فساووا 
بين الائمة وبين عیسی عليه السلام في رفعه إلى 
السماء. 

باب : آنهم يظهرون بعد موتهمء ويظهر منهم 
الغرائب. قلت : وهذا عجيب» كيف يظهرون بعد 
الموت» وما عهد أن علیّا ظهر وناصر ابنه الحسين 
في کربلاء. 

باب : أن أسماءهم (4#) مكتوبة على العرش» 
والكرسي. واللوح» وجباه الملائکة وباب الجنة 
وغیرها. 

باب : أن الجن خدامهم یظهرون لهم. ويسألونهم 
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عن معالم دينهم. قلت : هنا یسوّون الائمة بسليمان 
عليه السلام الذي كان يتحكم في الجن. 

- باب : آنهم يقدرون على إحياء الموتى وابراء الأكمه 
والأبرص وجميع معجزات الأنبياء :#ك. قلت : وهنا 
جعلوا لأئمتهم معجزات عيسى عليه السلام. 

- باب : أنهم (#5#) سخر لهم السحاب» ويسر لهم 
الأسياب. 

- باب : تفضيلهم (#5#) على الأنبياء وعلى جميع 
الخلق. وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر 
الخلق. وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم 
بحبهم (صلوات الله عليهم). 

- باب : أن دعاء الأنبياء استجیب بالتوسل والاستشفاع 
بهم (صلوات الله عليهم). 

- باب : أن الملائكة تأتيهم وتطأ نرشهم وأنهم 
يرونهم (صلوات الله عليهم). 

- باب : أنهم (##) لا يحجب عنهم علم السماء 
والارض. والجنة والنارء وأنه عرض عليهم ملكوت 
السماوات والأرض»› ويعلمون علم ما كان وما يكون 
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إلى یوم القيامة. 

باب : آنهم یعرفون الناس بحقيقة الایمان وبحقيقة 
النفاق» وعندهم کتاب فيه آسماء آهل الجنت 
وأسماء شيعتهم وآعدائهم» وأنه لا یزیلهم خبر مخبر 
عما یعلمون من آحوالهم. 

باب : ما یحبهم (45) من الدواب والطیور» وما 
کتب على جناح الهدهد من فضلهم وآنهم یعلمون 
منطق الطیور والبهائم. قلت : الذي كان یعلم منطق 
الطیور والبهائم هو سلیمان عليه السلام وأما الكتابة 
علی جناح الهدهد. ففرية معلومة الکذب والبطلاد. 
باب : ما آقر من الجمادات والنباتات بولایتهم 
(HE)‏ . 


خامسًا : غلو الشيعة فى فضل زيارة قبور الأئمة : 


ومن ذلك أن بعض أبواب كتب (كامل الزيارات) لابي 


القاسم جعفر بن محمد بن قولويه كانت كالتالي : 


الباب (۵۸) : إن زيارة الحسين أفضل ما يكون من 
الأعمال. 


الباب (04) : من زار الحسين كان کمن زار الله في 
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عرشه. 

- الباب (۲۰) : إن زيارة الحسین والائمة (25#) تعدل 
زيارة قبر رسول الله وآله. 

- الباب (۱) : إن زيارة الحسین تزید في العمر 
والرزق وترکها پنقصهما. 

- الباب (57) : إن زيارة الحسین تحط الذنوب. 

- الباب (۲۳) : إن زيارة الحسین تعدل عمرة. 

- الباب (55) : إن زيارة الحسین تعدل حجة. 

- اباب (1۵) : إن زيارة الحسین تعدل حجة وعمرة. 

- الباب (1۷) : إن زيارة الحسین تعدل عتق الرقاب. 

- الباب (1۸) : إن زوار الحسین مشفعون. 

- الباب )1٩(‏ : إن زيارة الحسین ینفس بها الکرب 


شفاء. 


- الباب )٩۲(‏ : إن طين قبر الحسین شفاء وآمان. 


- الباب )٩۳(‏ : من أين يؤخذ طين قبر الحسین وکیف 
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- الباب (۹8): ما يقول الرجل إذا آکل طين قبر 
الحسین. 
- الباب (۳) : إن زائري الحسین یدخلون الجنة قبل 
الناس. 
وهذا غلو خطیر » ومن أهم مقاصده» وغايات أهله e‏ 
صرف المسلمین عن حج بيت الله الحرام» وإشغالهم بمسألة 
زيارة قبور الأئمة. 
(ه) جفاء الرافضة فى بغض آل البيت : 
على الرغم مما تقدم من مظاهر غلو الرافضة في آل البيت 
- وخصوصًا الأئمة منهم - ومع ذلك فإنهم جفوا بعضهم » 
وقدحوا فیهم » ومن ذلك : 
۹ 
العباس '. 
۰ 1 - ی (۲) 
طالب» فانهم رفضوه وشهدوا عليه بالکفر وی 
۳- قولهم إن رقية وأم کلثوم زوجتي عشمان بن عفان 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (4/ .)۵٩۲‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق (14/4). 
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ليستا بنتي الرسول ياء وإنما هما بنتا خديجة ويا 

من ای ۱ 

-٤‏ قدحهم في زوجات النبي ول آمهات المؤمنين”". 
والخلاصة : آن دعواهم محبة آل البیت وتولیهم دعوى 

باطلة» لأنهم تولوا فريقًا وأحبوه» وغلوا فیه. بینما جفوا فريقًا 

آخرء وسبّوه» وكمّروه» مع آنهم لا فارق بینهم» وهذا تناقض 
وأما المذهب الحق في آل البیت فانه لیس فيه تناقض بحمد 

الله تعالی. 


(۱) انظر: منهاج السنة (۳۹۸/4). 
( انظر: المرجع السابق (۳۹/4). 
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مذهب الجفاة في آل البيت 


الجفاة هم الذين يبغضون آهل البیت» ويسبونهم» 
ویلعنونهم» ویتبرژون منهم. 

() فرق الجفاة : هم الفرق التالية : 

: التواصب‎ -١ 

النواصب جمع ناصبي» والناصبي اسم فاعل النصب» 
والنصب هو مناصبة آل البيت العداء والعداوة» وهذا قد 
علي ومعاوية رضي الله عن الجمیع» فان من تولى علیا وغلا 
فيه تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض » ومنهم من تبرأ من 
علي وجمیع الال وهؤلاء سموا نواصب. 

والنواصب في العموم لیسوا فرقة معروفة بعقائدها فلیس ثم 
فرقة من الفرق معروفة العقيدة لها تفاصیل الکلام في الأسماء 
والصفات. وفي الإيمان» وفی القدر . .. إلى آخره» يقال لهم : 
النواصب. وانما النواصب يُذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم 
اعتقادًا في الصحابة رضوان الله علیهم» فهم كالخوارج عقيدة 
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لقن ی 
في الصحابة وفي آل البیت» ولکنهم یشابهون الخوارج في آل 
البیت با لاخص ۰ فمن هذه الجهة یمکن أن یعتبروا من الخوارج» 
يعني : آنهم ناصبوا آل البیت العداء» وجعلوا العداوة قائمة 
بينهم وبين آل البیت» وکذلك نظرهم في الصحابة ليس کنظر 

و هه : ۲ 4 
الرافضة بل هو کنظر الخوارج"؟. 

- الخوارج : 

وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وناصبوه العداء 
والبغضای بل کفروه وكفروا آهل التحكيم وأصحاب 
الجمل» فجمعوا بين ضلالتين : ضلالة العداوة والبغضاء 
لأفضل آهل بيت الرسول ية علي بن أبي طالب له 
وضلالة التعصب وتكفير أفضل أهل بيت الرسول يَلِلةِ. 

(ب) صور الجفاء في حق آل البيت : 

من صور الجفاء في حق آل البیت ما يلي : 

۱- بغضهم. ومعاداتهم : 

وهذا آشد من مجرد الجهل بهم وبحقوقهم فان تعدی 
الأمر إلى بغضهم ومعاداتهم» فهذه تعتبر من القواصم» ومن 


(1) انظر: اللاليء البهية في شرح العقيدة الواسطية (۲/ ۶۷۳). 
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= 
المصائب الکبری» ولاسیما إذا كانت تلك المعاداة لمجرد 
کونهم من آل البیت» فان ذلك عمل قبیح» وتصرف مشین. 

۲ الطعن في آنسابهم : 

وهذا من صور الایذاء لآل البیت التي قد توجد عند بعض 
الناس جهلاً أو عمدًا : التشكيك أو الطعن في آنسابهم بنفي 
نسبتهم لآل البیت» وهذا لا یجوز؛ فان الطعن في الانساب 
لا يجوز مطلقّاء وهو من آعمال الجاهلية كما آخبر النبي 
كل فكيف لو كان ذلك الطعن في آل رسول الله یر ؟ 
۳- عدم القيام بحقوقهم والجهل بوصية النبي ئ بهم : 
وذلك یحدث إذا كان الرجل جاهلا بالتصوص الشرعية 
الواردة في حق آل البیت» والوصية بهم» وبیان مكانتهمء فاذا 
وهو لا يميز بين آل البیت وغیرهم ؟ 

لذا كان من مسائل العلم التي يشرع تعلمها : من هم آل البیت» 
وما هي مکانتهم» وما هي حقوقهم ؟ وما هي خصائصهم في 
م )۱( 3 «- ۳ 3 


)١(‏ انظر: عقيدة المسلم في آل البيت (ص۷۸). 


محبة آل البيت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفيهم ود 


(ج) أمثلة لأقوال ومزاعم النواصب في آل البيت : 


-١‏ قولهم بفسق علي بن أبي طالب 5”''. وحاشاه من 
ذلك بعد بشارة الرسول و بأنه ممن يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله»› وذلك يوم خيبر. 

۲- قولهم في علي وليه إنه كان ظالمًا طالبًا للدنيا". 
وحاشاه من ذلك إذ كان صوامًا قوامّاء زاهدًا فى 
الدنیا. ۱ 

۳- قولهم : إن علیّا وه طلب الخلافة لنفسه. وقاتل 
علیها بالسیف» وإهراق دماء المسلمین في ذلك. فهو 
جدیر بالبغض والسّب ۳ وحاشاه من ذلك إذ انه 
تولی الخلافة مرغمّاء وآکرهه الناس علیها كما هو 
معروف. 


( انظر: دراسات في أهل البیت النبوي (ص۲۵) وانظر الجواب عن 
ذلك بالتفصیل في کتاب : (منهاج السنة النبویة) (۳ /۰)۱۲-۱۱ 
و(عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة) (۱۱۹۹-۱۱۹۸/۳). 

(۲) الجواب عنه في: (عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة) 
(۱۲۰۰/۳). 

(۳) الجواب عنه في: (عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة) 
(۱۲۰۱/۳). ۱ 
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قولهم : إن عليًا َه لم يكن مصيبًا في حروبه مع 
أهل الشاء“. 

زعمهم أن الحسين بن علي وا كان خارجیّا» يجوز 
قتله» بنصل حديث : (من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحدٍ يريد أن يشق عصاكم أو یُفرْق جماعتکم 
فاقتلوه)”". 


(د) أمثلة لأقوال ومزاعم الخوارج في آل البيت : 


يظهر ضلال الخوارج وجفاؤهم لآل البيت في الأمور 
التالية9" : 


-١‏ قولهم بإكفار علي بن أبي طالب له وهو مما 


أجمعت عليه الخوارج بسائر طوائفها“. وحجتهم في ذلك 


(۱ 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الجواب عنه في : (مجموع الفتاوى) (۳/ ۰۶8۰۷ و(فتح الباري) 
(۱/ ۶۳ ۵). 

اخرجه مسلم في صحیحه (۱8۸۰/۳) رقم (۱۸۵۲) کتاب: 
الإمارة» باب: حکم من فرّق آمر المسلمین وهو مجتمع» من طریق 
يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة مرفوعًا. والجواب عن هذا 
الكلام في : (منهاج السنة النبوية) (۲۵۹/۲). 

انظر: دراسات في أهل البيت النبوي (ص ۲۷). 

(مقالات الإسلاميين) (١/١۱۸۳)ء‏ ودراسات في أهل البيت 
(ص۲۷). والجواب عن هذه الفرية من عدة وجوهء انظرها في 
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أنه قبل تحكيم الرجال» مع أن التحكيم جائز شرعًاء كما أن 
الخوارج هم الذين أجبروا عليًا على قبول التحكيم في آول 
الأمر. 


۲- ومن ضلالهم وجفائهم في حق علي بن آيي طالب 
ونه » وهو المقدّم في أهل البیت : ما زعمه نافع بن الأزرق 
زعيم الأزارقة "۰ حيث قال بعد أن کفر عليًا : «إن الله آنزل 
في شأنه قوله تعالى : ی الئاس من یاک وله ف الحيّزة 
لديا ویشهد آله عل ما فى ملب وهو الد الضعار )> البَقوَة : 


٤‏ ولذا صوّب عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي» وقال: 
«إن الله أنزل في شأنه : رومت ألنّاس س پشری تفه ناء 


كتاب: (عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة) (۱۱۵۹/۳- 
7( ۱ 

(6) الأزارقة:هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد» 
وكان أول خروجه بالبصرة في عهد عبد الله بن الزبیر» وانضم إليه 
قطري بن الفجاءة المازني التميمي» وقد أجمع المؤرخون على أن 
الأزارقة كانوا أشد فرق الخوارج جرأة» وأعظمهم شجاعت 
وأقواهم شكيمة» ومن أهم عقائدهم: الحكم على مخالفيهم من 
هذه الأمة بأنهم مشرکون. وأن القعود عن الهجرة إليهم شرك» 
واستباحوا قتل نساء مخالفيهم وأطفالهم بدعوى آنهم مشرکون» 
وغير ذلك من العقائد الباطلة. 
انظر: الملل والنحل (۰)۱۳۹/۱ والتبصير في الدين (ص٤").‏ 
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مات 1 لقره ٠۷‏ ]). 


وبمثله قال حفص بن آبي المقدام زعیم الحفصية 
الإباضية”'". مع أن الآية الأولى نزلت في شأن الاخنس بن 
هم MDa‏ و 58 ue‏ (۳) 5 
شریق""" والثانية في حق صهيب الرومي واب "۰ وانما 


جاءهم هذا الکذب والتحریف من قبل شدة بخضهم لعلي 


)١(‏ الإباضية: هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي» خرج زمن مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية» وأرسل إليه مروان بن محمد جيشًا 
فقاتله وقضى عليه» وافترقت الإباضية فيما بينها إلى أربع فرق هي: 
الحفصيةء والحارثئية واليزيدية. وأصحاب طاعة لا يراد الله بها 
وهم مجمعون على القول بإمامة عبد الله بن إباضء والقول بأن 
كفار هذه الأمة - یعنون بذلك مخالفيهم - من هذه الأمة ليسوا 
مؤمنين» ولا مشركين» ولكنهم كفار . 
انظر : الفرق بين الفرق (ص۰)۱۰۳ والملل والنحل (۰)۱۳۶/۱ 
والتبصیر فى الدین (ص۳). 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر للامام الطبراني (۳6۳/۱). ذکر ذلك عبد الله 
بن عباس. 

(۳) انظر: التفسیر الکبیر للامام الطبراني (۳۵۵/۱). فالآية نزلت في 
صهيب» وعمار بن یاسر» وأمه سميت وأبيه ياسرء وبلال وخباب 
بن الارت» وغیرهم. ذکر ذلك عبد الله بن عباس. 
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ا ب ا 
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ما زعمه حفص بن آبي المقدام أيضّاء من أن قول الله 
تعالی : «عاْی أسْتَهُوتَهُ الط فى اللض عوران له سح 
دوه 1 لْهَدَى َا [لانعام: ۰۲۷۱ فقد زعم هذا الأفاك 
الأثيم أن علیّا هو الحیران المذکور في هذه الآية» وأن 
أصحابه الذين يدعونه إلى الهدى هم أهل النهروان". وهذا 
من تحریفهم وانحرافهم» بسبب شدة بخضهم لعلي موه 
وکما قیل : «حبك الشيء يعمي ویصم» كما فعلت الرافضة. 
وكذلك «بغضك الشيء يعمي ویصم» كما فعل هولاء 
الخوارج. 
-٤‏ ومن جفائهم لقرابة النبي وق وعدم معرفة لحقهم 
العظیم : 

ما طعنوا به على أم المومنین عائشة وا فقد آنکروا علیها 
خروجها إلى البصرة» وزعموا آنها کفرت بمخالفتها قوله 


( انظر: (مقالات الاسلامیین) (۱/ ۰۱۸۳ ودراسات في آهل البیت 
(ص۲۸). وجوابه: أن هذا التأویل محض افتراء» وتقوَّلٌ على الله 
بغير علم؛ فان الاية الكريمة لم تنزل في أحدٍ على وجه خاص»› 
وانما هي كما قال ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۳۰۸۷): «مثل 
ضربه الله لجميع العباد إن هم كفروا بعد الایمان...» ومعلوم أن 
هذا المعنى لا يليق بعلي بن أبي طالب ض#ه. 


تعالى ا في ويك ولا تبيخ تبر الْجَنْهِيِيَةِ الأوك» 
[الأحوّاب: شم وهذا من جهلهم وحماقتهم أن كفروا حبيبة 
رسول رب العالمين» ولعله من عظيم آجرها ينا بعد أن 
حملت علمًا كثيرًا عن النبي و فحمل عليها 
والغلاة» وكلهم قد أساؤوا القول فيها وَكِينا. 

أما أهل السنة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة 
الذين يغلون في آل البیت» ويصفونهم بصفات الربوبية 
والألوهية» ويعظمونهم فوق ما یجب. وبين طريقة النواصب 
الذين يسبونهم» ويلعنونهم» ويؤذون آل بيت النبي وق فأهل 
السنة يتولون الصحابة ويتولون الال» ولا یتبرژون من 
الصحابة» ولا یتبرژون من الآل» فعندهم الحق واضح یجمع 
بين حب الصحب وحب الال جمیکا". فجمعوا المنقبتین» 
واجتبوا النقيصتين. وصار مذهبهم خالصًا بين هذه الشوائب 
كاللبن یخرج خالصًا من بين فرث ودم. 


فد ری نت 


2غ)١١1-١١7ص( انظر في الرد على هذه الفرية: (الرق بين الفرق)‎ )١( 
و (عقيدة أهل السنة فى الصحابة) (۳/ ۰۱۱۷۷ ودراسات في أهل‎ 
٠ البيت (ص۲۸).‎ 

(؟) اللاليء البهية (۲/ .)٤۷٤‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذ يسّر تمام هذا 

الببحث» وكانت خلاصة نتائجه على النحو التالي : 

-١‏ أن آهل بيت النبي و2 هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة. وهم آل علي بن أبي طالب» وآل جعفرء 
وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب» وأزواج 

۲- أن لأهل السنة جهودًا كبيرة في بیان حقوق آل بيت 
النبي وَل وبيان فضلهمء وذلك عن طريق ذكرهم 
في كتب الاعتقاد متصلاً بمبحث الصحابة» وكذا عن 
طريق تأليف المؤلفات في بيان علو مكانتهم 
ومنزلتهم. 

۳- أن من علامات محبة آل البيت وتوليهم» ونصرتهمء 
واتباع سبيلهم» وأن هذا أيضًا من ثمراتها في الوقت 
بقفسية. 

غ- خطورة بغض آل البيت» وأن ذلك يقدح في الإيمان» 
لأنه بغض للنبي بيا في الحقيقة. وكذلك خطورة بغض 


سے آل الست وحقوة ند أهل الستة و مخالة 
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-¥ 


-۸ 


الصحابة» ولا سيما من جمع بين الصحبة والقرابة. 

أن المحبة والمودة المتبادلة قائمة بين آل البيت 
والصحابة والتابعين من سلف هذه الأمة. 

أن أئمة آل البيت يعترفون ويقرون بأفضلية آبي بكر 
وعمر وعثمان وم آجمعین. 

أن تولي آل البيت لا يتم إلا بتولي الصحابة» وأن 
تولي الصحابة ومحبتهم لا يتم الا بتولي آل البیت؛ 
فهما قرینان متلازمان» وجود آحدهما عند أهل السنة 
وجود الآخر. إذ هما باب واحد» وجنس واحد. 
فالصحبة فضيلة»ء والقرابة فضيلة» وخیرهما الذي 
جمع بين الصحبة والقرابة. 

أن الوصایا النبوية المتعددة بآل بیته الکرام تدل على 
آهمية محبتهم وتولیهم وتبین خطورة مجافاتهم 
وبغضهم. 

أن أهل السنة هم أسعد الناس بتنفيذ وصية رسول الله 
ميد في أهل بيته» فيحبونهم جميعاء ویتولونهم» 
فكانوا أعدل الناس في معرفة الحقوق الواجبة لآل 
البيت» وهم أولى الناس بأهل بيت رسول الله 335 
من حيث الموالاة» والمحبة» والتقديرء والنصرة. 
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فيثبتون جميع ما ورد في فضل آل البيت من آيات 
الكتاب العزيز» وأحاديث الرسول وا الصحیحت 
سواء كان هذا الفضل على وجه العموم أو على 
وجه الخصوصء مع إثبات التفاضل بينهم طبهم 
آجمعین. 

۰- أن آل البیت لیس لهم من مذهب خاص بهم» بل إن منهم 
من ینتسب إلى هذا المذهب أو ذاك» وفي کل مذهب 
تجد من آل البیت من ینتسب إليه» بل ربما وجد منهم 
في هذا العصر من هو علماني» آو نحو ذلك. 

۱- أن من سب آل البیت دون استثناء لاجل دينهم فانه 
یکفر بذلك إجماعًاء ومن سب أحد منهم لاجل 
الدنیا فانه یفسق بذلك ولا یکفر. 

۲- أن من سب أم المؤمنين عائشة وبا وقذفها بما رماها 
به آهل الإفك. فانه یکفر؛ إذ کذب بما آخبر به الله 
من براءتهاء وذلك في سورة النور» حیث نزل الوحي 
ببراءتهاء قرآنًا یتلی إلى یوم القيامة» وکذلك الحال 
في باقي آمهات المومنین. 

۳- فساد دعوی وطريقة الغلاة في محبة آل البيت» 
والجفاة في بغض آل البیت. 


سح محية آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 
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-٤‏ أن الرافضة قد غلوا في بعض آل البیت» ولاسیما 
الأئمة منهم. فاعتقدوا العصمة له وتفضیلهم على 
الأنبیاء والرسل» ووصفوهم بصفات الربوبية 
والالوهية. 

6- أن دعوی الرافضة آنهم على مذهب آهل البیت 
وآنهم یحبون آل البیت دعوی باطلة لا دلیل عليهاء 
وإنما اتخذوها ستارّا للقدح في خیار الأمة. 

57- أن دعوی الرافضة آنهم قاموا بالوصية النبوية في آل 
البیت دعوی باطلت فقد جمعوا بين الخلو في بعضص 
آل البیت» والجفاء في بقية آل البیت. 

۷- أن النصب هو بغض علي وله أو أحد من آل بيت 
النبي جلف وأن النواصب فرق متعددة : كالخوارج» 
وبعض المعتزلة» وبعض بني أمية» كما يدخل فيه 
الرافضة» فقد جمعوا بين الغلو والجفاء. 

وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم القبول في 
القول والعمل. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ر فهرس المراجق ۾ 

: اللاليء البهية في شرح العقيدة الواسطية» للشيخ‎ -١ 
صالح آل الشیخ» ط: دار العاصمة.‎ 

۲- الصواعق المحرقة : للهيتمي» ط : بيروت. 

۳- ارشاد البصیر : تأليف عبد الله الأرياني» ط: دار 
الآثار» صنعاء الیمن. 

6 - تفسیر القرطبي ط : دار الکتب العلمية. 

۵- تفسیر ابن كثيرء ط : دار الریان» بیروت. 

5- العقيدة فى آهل البیت بين الافراط والتفریط تألیف: 
د/ يهان بن سالم السحيمي» ط : آضواء السلف 
الرياض. 

۷- ايثار الحق على الخلق : لابن الوزيرء ط: مكتبة 
الهلال» بيروت. 

۸- ال البيت #8 وحقوقهم الشرعية» تأليف: صالح بن 
عبد الله الدرویش» ط: دار ابن الجوزي. 

9- آل الرسول به وأولیاژه : لمحمد قاسمء ط: دار 
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۰- إرشاد ذوي الفطن لابعاد غلاة الروافض من اليمن» 
تألیف: الشیخ مقبل الوادعي» ط: دار الآثارء 

۱- آهل البیت في مصر : للشیخ عبد الحفیظ فرغلي» 
ط : مطبعة الأنوار بالقاهرة. 

۲- إحياء فضائل آهل البیت للسیوطی ط : دار 
المعارف بمصر. 

۳- البداية والنهاية لابن كثير» تحقیق : د/ عبد الله 
الترکي. 

4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للإمام الحافظ 
محمد عبد الرحمن المبارکفوري» ط: دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

۵- تقریب التهذیب : للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط : 
دار الرشید» حلب سوریا. 

- توضیح مقاصد العقيدة الواسطية : للشیخ عبد الرحمن 
البراك ط : دار التدمرية. 

۷- التبصرة في آصول الدین : لابي المظفر الاسفراييني» 
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ط : عالم الکتب بیروت. 

جامع الامام الترمذي» طبعة بیروت. 

جلاء الأفهام : لابن القيی ط: دار ابن الجوزي 
وکذا طبعة بیروت. 

حقوق النبي ی على آمته : للدکتور محمد بن خليفة 
التميمي» ط : آضواء السلف. 

حقيقة الشيعة : للموصلي ط: مکتبة البخاري 
الإسماعيلية بمصر. 

دراسات في أهل البیت النبوي» تألیف : د/ خالد بن 
أحمد بابطين» ط: مكتبة الأسدي بمكة. 

دمعة على التوحيد : لمجموعة من الباحثين» ط: 
البيان. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها : للشيخ الألباني» ط: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزیع» الرياض. 

السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن 
الحجاج : للشيخ صديق حسن خان» ط : وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 
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-١‏ السنة : لابن آبي عاصم»ء ط: المکتب الإسلامي» 
پیروت. 

۷- شرح الزرقاني على موطأ مالك طبعة بیروت. 

۸- شرح الطيبي على مشكاة المصابیح : للطيبي. ط: 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي باکستان. 

8- شرح العقيدة الطحاوية : للشيخ عبد الرحمن البراك 
طبع ضمن جامع الدروس المفيدة» طبع بمصر. 

۰- شرح العقيدة الطحاوية : للشیخ صالح آل الشیخ؛ 
طبع ضمن جامع الدروس المفيدة» طبع بمصر. 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية : للشیخ محمد بن عثیمین؛ 
ط : ابن الجوزي. 

۲- شرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية. الشیخ ابن 
جبرين. ط : دار اشييلية. 

۳۴- شعب الایمان : للبيهقي» ط : بیروت. 

-٤‏ الشريعة للآجري» ط : دار الوطن. 

0 الشفا : للقاضي عیاض ط: دار الکتب العلمية» 
بیروت. 

5”- الشيعة وأهل البیت. تألیف : احسان ظهيرء ط : 
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دا 
ترجمان السنت لاهور باکستان. 

۷- صب العذاب على من سب الأصحاب : للآلوسىء 
ط : آضواء السلف. ۱ 

۸- صحیح الامام مسلم» ط : دار الکتب العلمية» بیروت 
لبنان. 

9۹- الصحاح : تأليف اسماعیل بن حماد الجوهري 
بیروت» الطبعة الثانية ۱۰۲ه. 

۰- عقيدة المسلم في آل البیت بين الغلو والجفای 
تألیف : د/ یحیی بن عبد الله الأسدي ط : مرکز 
الکلمة الطيبة» صنعاء الیمن» بتاریخ ۱۲۸ه. 

-١‏ عقيدة أهل السنة فى الصحابة تألیف: د/ محمد 
الوهيبي» ط : البيان. 

۲- عقيدة أهل السنة في الصحابة الکرام تألیف: د/ 
ناصر الشیخ» ط : مکتبة الرشد ٩۱۶۱ه‏ 

۳- عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البیت تألیف: 
د/ علاء بكرء ط : دار العقيدة» مصر. 

-٤‏ فتح الباري : للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: 


بیروت. 


a‏ محبة ال البیت وحقوقهم عند اهل السنة ومخالفیهم 

-٥‏ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة 
والجماعة : للشيخ عبد المحسن بن حمد بن العباد 
البدر» ط: دار ابن الأثيرء الریاض. 

1 - فيض القدير شرح الجامع الصغير : للسيوطي. 

۷- الفرق بين الفرق : لعبد القادر البخدادي» تحقیق : 
محمد محيي الدین» ط : محمد علي صبیح» مصر. 

۸- قطف الثمر في بیان عقائد أهل الأثرء تحقیق : د/ 
عاصم قيروتي» ط : بیروت. 

84- كنز العمال فى سنن الأقوال والأقوال : للبرهان 
فوري» ط : و الرسالة. 

۰- لسان العرب : لابن منظور الأفريقي ط : دار صادر. 

۱ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. 

۲- محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» تألیف : عبد الله 
المزروعي » ط : دار الریان. 

۳- محبة الله ورسوله فى الکتاب والسنة تألیف: د/ 
غسان عبد ا دار ابن حزم» بیروت. 

4- مدارج السالكين : لابن القيم» ط : بيروت. 

ا نامر او ا الد ن 
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الحسيني» ط : دار البشاثر الاسلامية. 

1- معرفة ما يجب لآل البیت : للمقريزي ط: دار 
الاعتصام القاهرة. 

۷- معجم ما یخص آل البیت : د/ عبد الکریم بن 
إبراهيم الغضية» نشر : ابن الجوزي الدمام. 

۸- مقالات الاسلامیین : لأبى الحسن الأشعري» ط : 
المکتبة العصریة. ۱ 

4- منة المنعم في شرح صحیح مسلم : لصفي الرحمن 
المباركفوري» ط : دار السلام الریاض. 

9- منهاج السنة : لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط : جامعة 
الامام محمد بن سعود الا سلامية. 

0١‏ المسند : للامام آحمد» ط: المکتب الاسلامي؛ 
وکذا طبعة موسسة الرسالة. 

5 المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم : 
للقرطبي» ط : دار ابن کثیر» ودار الکلم الطیب. 
۳- الملل والنحل : للشهرستاني» تعلیق : محمد سید 
كيلاني» ط : دار المعرفة» بیروت. الطبعة الثانيةء 

۵ هب 
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6- | لمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج : 
للنووي» ط : دار الخیر. 


6- النهاية في غريب الحدیث : لابن الأثير الجزري 
ط: دار الكتب العلمية. 


5- النونية للقحطانى. ط : مكتبة السوادي. جدة. 
۷- وسطية أهل السنة بين الفرق» تأليف: د/ محمد 
باکریم » ط: دار الراية» الرياض. 


آهمية الموضوع وسبب اختیاره kie aise‏ ها ۱۵ 
خطة البحت LESS‏ 1 ۱[ 


المبحث الأول: وجوب محبة آل بيت النبي 4ل ۱۵ 
المطلب الأول: المراد بال بيت النبي کل ۱ 
المطلب الثاني : فضائل آل بيت النبي يلا دنه هس ۳ 
المطلب الثالث : معنی محبة آل بيت النبي و سس.۲۳ 
المطلب الرابع: حکم محبة آل بيت النيي و سسس-۲۷ 
المطلب الخامس : بغض آل بيت النبى لا Te‏ 
المطلب السادس : علامات محبة آل 5 النبی بل .......5 ٤‏ 
المطلب السابع : ثمرات محبة آل بيت النبي يك 9 
المطلب الثامن : محبة الصحابة والتابعین لآل بيت 

النبي وك وكيفية معاملتهم لهم ل دمم وم 5۳ O‏ 
المطلب التاسع: موقف آل البيت الكرام من صحابة 
النبي كَل وخصوضًا الخلفاء الراشدين ...۵۸ 


محبة آل البیت وحقوقهم عند أهل السنة ومخالفیهم 


- 
المطلب العاشر: وسائل تحقيق محبة آل بيت النبي 1۲44 
المبحث الثانى: حقوق آل بيت النبى يله الواجبة 
۱ على المسلمین ۹ 
المطلب الأول: حقوق آل بيت النبي ی التي تجب لهم س۹؟ 
المطلب الثاني : صفات آل البیت الذین تجب لهم 


المطلب الثالث: وصية النبي بال بیته 0 سکس ۱۶ 
المطلب الرابع: سعادة أهل السنة بتطبیق السنة النبوية 
في أهل البيت Naaa‏ 
المطلب الخامس: نقض دعوى أن لأهل البيت 
مذهيًا خاصًا بهم يجب اليا عه ٩۵‏ 
المبحث الثالث: محبة آل البيت النبوي وحقوقهم 
عند المخالفين 00 


